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اليمن ... شر البلية 
ما يحكم

حزب الله يصدر بياناً بعد 
4 ساعات من الاشتباك: 

لم ننفذ أي عملية

جيش الاحتلال: عرقلنا 
عملية اجتياز الحدود ولا 

جرحى في صفوفنا

للحديث تتمة...

حزب الله 
وإسرائيل

سُجل تطور أمني غامض إلى حدّ الغرابة في جنوب لبنان أمس الاثنين، مع وقوع 
»حدث« تنصل حزب الله منه وأكدت إسرائيل أنه نتيجة محاولة تسلل من الحزب. إلا أن 
المؤكد هو استمرار التوتر، في ظلّ دفع الاحتلال مزيداً من التعزيزات إلى الحدود، 

وتلويح الحزب اللبناني بأن الثأر من إسرائيل، آتٍ.

بيروت، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ــزب الـــلـــه  ــ ــ ـــــر صــــــــدور بــــيــــان حـ
ّ

تـــــأخ
اللبناني أمس عن التوتر العسكري 
الــــــــــذي شـــــهـــــده أقـــــصـــــى الــــجــــنــــوب 
اللبناني لساعات. توتر بدا للوهلة الأولى 
مــــحــــدوداً، شــبــيــهــا بــمــعــارك عـــديـــدة ســابــقــة 
بين الطرفين، وكانت كل الأجــواء تفيد بأنه 
سيحصل، بما أن حزب الله توعد بالانتقام 
لمقتل أحــد عناصره في دمشق )علي كامل 
مــحــســن( بــغــارة إســرائــيــلــيــة فــي 20 الشهر 
الأيــام  إسرائيل طيلة  اتخذت  وقــد  الحالي، 
القليلة الماضية كل إجــراءات الاستنفار في 
انتظار حصول عملية رد من طرف الأراضي 
اللبنانية. لكن حزب الله قرر، بعد 4 ساعات 
ــزارع  ــ ــاك فــــي مــنــطــقــة مــ ــبــ ــتــ ــد الاشــ ــ مــــن رصــ
أمس  لــم يحصل  إن شيئاً  يــقــول  أن  شبعا، 
في جنوب لبنان من إطلاق نار أو اشتباك 
لــحــزب الــلــه عــاقــة بــه، مــكــرراً التهديد بأنه 
فــي دمــشــق الأســبــوع  سيثأر لمقتل عنصره 
الماضي. وتجاهل حزب الله مشاهد سحب 
ــوات الــقــصــف وإطـــــاق الــنــار  ــ الـــدخـــان وأصــ
التي سمعها أهالي المنطقة الجنوبية، وقد 
تــضــرر مــنــزل بسببها فــي قــريــة الــهــبــاريــة، 
القيام  الله«  »حــزب  ونفى  حاصبيا.  قضاء 
 في بيان إنه »لم 

ً
بأي عملية عسكرية، قائلا

يحصل أي اشتباك أو إطلاق نار من طرفنا 
في أحداث اليوم وإنما كان من طرف واحد 
هو العدو الخائف«. وتابع: »يبدو أن حالة 
الرعب التي يعيشها جيش الاحتلال وحالة 
الاســتــنــفــار والــقــلــق الــشــديــد مـــن ردة فعل 
باغتيال علي  الــعــدو  المــقــاومــة على جريمة 
كامل محسن وعجز العدو عن معرفة نوايا 
المقاومة، جعلت العدو يتحرك بشكل متوتر 
ميدانيا وإعلاميا«، مضيفاً إن كل ما تدعيه 
ــــام الإســرائــيــلــيــة عـــن إحــبــاط  ــائـــل الإعــ وسـ
عملية تسلل من الأراضي اللبنانية وكذلك 
الــحــديــث عـــن ســـقـــوط ضــحــايــا مـــن الــحــزب 

ــــاق ومــحــاولــة  هـــو غــيــر صــحــيــح عــلــى الإطـ
كــاذبــة«، معلناً  انتصارات وهمية  لاخــتــراع 
آتٍ  كـــامـــل مــحــســن  قــتــل عــلــي  أن رده عــلــى 
الهبارية  بلدة  على  اليوم  والقصف  حتما، 

لن يتم السكوت عنه. 
الله بأحد الأمرين: إما  ويوحي بيان حزب 
أنه جزء من حرب نفسية ليبقى العدو في 
الـــحـــزب فشلت،  تـــرقـــب. أو أن عــمــلــيــة  حــالــة 
فأراد نفي تنفيذ أي تحرك عسكري من قبله 
أمـــس. فــي المــقــابــل، تــحــدث جــيــش الاحــتــال 
قــامــت بها فرقة  عــن مــحــاولــة تسلل فاشلة 
ــي المــحــتــلــة،  ــ مـــن حــــزب الــلــه بــاتــجــاه الأراضــ
بينما تحدثت »مصادر« مقربة من الحزب 
أربــع  المــتــأخــر  بيانه  صـــدور  قبل  اللبناني، 
ســــاعــــات، عـــن اســـتـــهـــداف مــركــبــة عــســكــريــة 
ه وإيقاع خسائر  إسرائيلية بصاروخ موجَّ

كبيرة في الأرواح داخلها. 
وحتى مساء أمس، بدت الروايات متضاربة 
ــا حــصــل حــقــيــقــة فـــي جــبــل الــــروس  ــول مـ حــ
فــي منطقة شــبــعــا. وكــشــف مــصــدر لبناني 
ــزب الــلــه  ــ ــالـــة »رويــــــتــــــرز«، أن حـ مــطــلــع لـــوكـ
آلية عسكرية  أطلق صــاروخــا موجّهاً على 
إســرائــيــلــيــة فـــي مــنــطــقــة مـــــزارع شــبــعــا. من 
جــهــتــه، أعــلــن المــتــحــدث الــعــســكــري الرسمي 
أن  بيان،  في  الإسرائيلي،  الاحتلال  لجيش 
جيش الاحتلال »تمكن من إحباط محاولة 
الــلــه لاخــتــراق السياج  خلية تــابــعــة لــحــزب 
ــن قـــريـــة  ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة شـــبـــعـــا مـ الــــــحــــــدودي فـ
كــفــرشــوبــا«. كــمــا ذكـــر الــبــيــان أنـــه »نجحنا 
ــاول 3 إلـــى 5 عناصر  فـــي عــرقــلــة عــمــلــيــة حــ
ــحــــدود الــدولــيــة  تــنــفــيــذهــا بــعــد اجـــتـــيـــاز الــ

)الخط الأزرق( أمتاراً عدة.
وادّعـــى جيش الاحــتــال أن »جــنــود الرصد 
رصد  من  تمكنوا  الإسرائيلي،  الجانب  في 
وصول عناصر الخلية طيلة الوقت، وبدأوا 
لــتــشــويــش عمليتهم وفـــروا  الـــنـــار  بـــإطـــاق 
اللبنانية،  الأراضــي  إلــى  المكان عائدين  من 
صــيــبــوا، ولــم تقع 

ُ
ولــم يُــعــرف مــا إذا كــانــوا أ

ــم تـــــمّ الإعـــــان  ــنـــا«. ثــ ــفـــوفـ إصــــابــــات فــــي صـ

لاحقاً عــن إعـــادة فتح الــطــرق الرئيسية في 
أعالي الجليل وفي الجولان المحتل، ودعوة 
السكان للعودة لحياتهم الروتينية. وكانت 
تقارير إسرائيلية سابقة تحدثت عن إغلاق 
المنطقة الحدودية ومنع السكان من مغادرة 

منازلهم واتباع تعليمات الجيش. 
وكــــان مــوقــع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« قـــد ذكــر 
اتجه  النيران،  بــدء عمليات تبادل  أنــه »مــع 

تونس ـ آدم يوسف

قيس سعيّد،  التونسي  الــرئــيــس  يــفــوّت  لــم 
مــنــذ وصـــولـــه إلـــى قــصــر قـــرطـــاج، بــيــانــا أو 
خطاباً، إلا وشحنه بعبارات الحرب، ليُذكّر 
»مــــؤامــــرات  ـــ ــــرة يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا، بــ  مـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

تــحــاك فــي الـــداخـــل والـــخـــارج ضــد الــبــاد«، 
واســتــعــداده لــفــرض الــقــانــون وإنــهــاء حالة 
الــدولــة،  فــي مؤسسات  والتعطيل  الارتــبــاك 
ــا يــمــتــلــكــه  ــــال مــ ــا، مــــن خـ ــانــ  وبــــرلمــ

ً
ــة ــكـــومـ حـ

ــه ينتظر الــفــرص  مــن صــاحــيــات، يــقــول إنـ
تمر  فيما  ذلــك،  ويأتي  لتفعيلها.  السانحة 
تونس بأزمةٍ سياسية خانقة، تعطل معها 
مـــســـار الـــدولـــة الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي. 
ــــاوة عـــلـــى اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة الـــيـــاس  ــعـ ــ فـ
التعثر  من  حالة  البرلمان  يعيش  الفخفاخ، 
والتعطيل بسبب كتلة الحزب »الدستوري 
ــات  ــاخـ ــنـ ــاقـــات والمـ ــيـ ــا يـــوفـــر الـــسـ ــــر«، مــ ــــحـ الـ
قد  مــا،  بتحرك  للقيام  أمــام سعيّد  الملائمة 
ــادة 80 مــن الــدســتــور، على  يــكــون تفعيل المـ
من  الــخــطــوة  تلك  عليه  تنطوي  مما  الــرغــم 
التونسي  الرئيس  ردّد  ولطالما  إشكاليات. 

ووزيــر  نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئيس 
أمنه، من الكنيست، باتجاه مقر وزارة الأمن 
الإسرائيلية في تل أبيب لإجــراء مشاورات 
أمنية«. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
عــن نتنياهو وصــف مــا جــرى بــأنــه »حــدث 
أمـــنـــي خـــطـــيـــر، وأن الـــجـــيـــش مــســتــعــد لــكــل 
المجالات  جميع  فــي  نعمل  نحن  سيناريو. 
للدفاع عــن إســرائــيــل، بالقرب مــن حــدودنــا 
وبــعــيــداً عــن حـــدودنـــا«. وأضــــاف نتنياهو: 
»لــبــنــان وســـوريـــة يــتــحــمــان مــســؤولــيــة أي 
اعـــتـــداء يــنــطــلــق مـــن أراضــيــهــمــا ضــدنــا )..( 
الــســيــنــاريــوهــات،  لجميع  مستعد  الــجــيــش 
أجل  مــن  الساحات  نعمل على جميع  نحن 
أمن إسرائيل، قرب حدودنا وبعيدا عنها«. 
وســـبـــق لــنــتــنــيــاهــو أن أعـــلـــن فــــي مــســتــهــل 
جــلــســة لــكــتــلــة حـــزبـــه فـــي الــكــنــيــســت »أنــنــا 
نــراقــب بــاســتــمــرار مــا يــحــدث على حــدودنــا 
الــشــمــالــيــة. ســيــاســتــنــا واضـــحـــة وهـــي أولًا 
عـــدم تــمــكــن إيــــران مــن الــتــمــوضــع عسكرياً 
عــلــى حـــدودنـــا مــع ســـوريـــة، وهــــذه سياسة 
يها 

ّ
حددتها منذ سنوات ونحن نواصل تبن

الــــيــــوم«. ومــــا لــبــث أن طــلــب نــتــنــيــاهــو عــدم 
في  العسكرية  التطورات  كل  على  التعليق 

الــحــديــث عـــن اكــتــشــافــه »مــــؤامــــرات« تــحــاك 
ضـــده وضـــد الــبــاد فــي »الـــغـــرف المــظــلــمــة«، 
مــشــدداً فــي أكــثــر مــن مناسبة على امتلاكه 
مــعــلــومــات حــــول تـــدخـــات قــــوى خــارجــيــة 
 الــفــوضــى وزعــزعــة 

ّ
فــي تــونــس لمــحــاولــة بــث

الاســتــقــرار، وذلــك بالتواطؤ مــع أطـــراف من 
الداخل. كما أكد سعيّد، في ذات السياق، أنه 
سيتصدى لكل ما يحاك، وأن تلك المؤامرات 
ــــن  ــام بـــســـالـــة الـــجـــيـــش والأمـ ــ »ســتــتــكــســر أمــ
الرئيس  يكشف  ولــم  الشعب«.  إرادة  وأمـــام 
المتآمرين، ولا عن  التونسي مــرة عن هوية 
خيوط المــؤامــرة، لكن تــرديــده للفكرة ذاتها 
 القلق في نفوس المواطنين من مجهولٍ 

ّ
بث

يــتــربــص بـــالـــبـــاد وبــمــؤســســاتــهــا، لــيــبــدو 
وكـــأن الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة، أي 
الــحــرب على قوى  أعــلــن  قــد  الرئيس نفسه، 

وأطراف، لا تزال مجهولة وغامضة.
ألقاها  إلى مقتطفات من كلمات  وبالعودة 
ــة، فـــــإن قـــيـــس ســعــيّــد  ــاســ ــرئــ مـــنـــذ تـــولـــيـــه الــ
ــتـــوان عـــن الــتــذكــيــر بـــخـــطـــورة الــوضــع  ــم يـ لـ
ــر ذلـــك،  والأزمـــــة الــتــي تــشــهــدهــا تـــونـــس. آخـ
تذكيره منذ أيــام، خــال زيــارة قــام بها إلى 
بأن  قاعدة عسكرية،  وإلــى  الداخلية،  وزارة 
الشاغر«،  بالكرسي  ليست  الــدولــة  »رئــاســة 
بــالــقــوة والـــضـــرب على  مضيفاً »ســنــواجــه 
أيدي كل من يفكر مجرد التفكير بأي شكل 
من الأشكال في تجاوز الشرعية من الخارج 
أو مــن الــداخــل«. وأكـــد الــرئــيــس أن »الــقــوات 
للتصدي  دائماً  المسلحة جاهزة  العسكرية 
الــبــطــل لا  الــوطــنــي  لـــلـــمـــؤامـــرات... فجيشنا 
ومن  بالاستشهاد،  أو  بالانتصار  إلا  يقبل 
حائطاً  سيجد  الشرعية،  تــجــاوز  فــي  يفكر 

تتكسر عليه أضغاث أحلامه«.
واســتــنــتــاجــا مـــن تــلــك الــتــصــريــحــات، يــرى 
ــســـي يــمــهــد  ــونـ ــتـ مــــراقــــبــــون أن الــــرئــــيــــس الـ
ــة مـــن أجــــل تــهــيــئــة الــشــعــب لــفــكــرة  ــيــ الأرضــ

جنوب لبنان. وأظهرت التحركات الميدانية، 
أن الــطــرفــن يــتــجــنــبــان الانـــــزلاق إلـــى حــرب 
مــفــتــوحــة، لأســبــاب عـــدة، حــتــى أن العملية 
الأخيرة يمكن تشبيهها عند اغتيال جهاد 
ــة فـــي 18 يــنــايــر/ عـــمـــاد مــغــنــيــة فـــي ســـوريـ

كـــانـــون الـــثـــانـــي 2015 بــعــمــلــيــة فـــي مــــزارع 
شــبــعــا المــحــتــلــة بــعــد 10 أيــــام، كــمــا ردّ على 
السورية، في  له في عقربا  مقتل عنصرين 
آلية  ضــد  بعملية   ،2019 أغــســطــس/آب   24
عسكرية إسرائيلية في مستوطنة »أفيفيم« 

في 1 سبتمبر/أيلول 2019.
»حزب  في المقابل، أعلن نائب الأمين العام لـ
ــه لا  ــ ــاء الأحـــــــد، أنـ الــــلــــه«، نــعــيــم قــــاســــم، مـــسـ
ــــرب فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة  ــــــدلاع حـ يـــتـــوقـــع انـ
ــم تــأكــيــده  ــ مـــع الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. ورغـ
الاحــتــفــاظ بــحــق الـــرد عــلــى قــتــل محسن إلا 
أن قـــاســـم اســتــبــعــد فـــي حـــديـــثٍ تــلــفــزيــونــي 
نشوب حــرب بين الجانبين قريباً. وقــال إن 
ولسنا  إسرائيل،  مع  قائمة  الــردع  »معادلة 
بوارد تعديل هذه المعادلة، كما أن لا تغيير 
في قواعد الاشتباك«، مضيفاً أن »ما حصل 
فــي ســوريــة هــو عـــدوان أدّى إلــى استشهاد 
ــواب حـــول الـــردّ  عــلــي كــامــل مــحــســن، ولا جــ

الـــقـــبـــول بــتــفــعــيــل الــبــنــد 80 مـــن الـــدســـتـــور، 
ــانــــون  ــقــ الــ تـــنـــقـــيـــح   

ّ
أن لـــعـــلـــمـــه  ــا  خــــصــــوصــ

الانــتــخــابــي والــنــظــام السياسي فــي الــبــاد، 
بتركيبته  الحالي،  البرلمان  من  مقبول  غير 
ــام 2014.  ــعــ الــ ــور  ــتـ لـــلـــمـــسّ بـــدسـ الــــرافــــضــــة 
ويــنــصّ الــبــنــد 80 مــن الــدســتــور التونسي، 
 »لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي حــالــة 

ّ
عــلــى أن

خــطــر داهـــــم مـــهـــددٍ لــكــيــان الـــوطـــن أو أمــن 
السير  معه  ويــتــعــذر  استقلالها،  أو  الــبــاد 
التدابير  يتخذ  أن  الدولة،  لدواليب  العادي 
وذلــك  الاستثنائية،  الــحــالــة  مها 

ّ
تحت الــتــي 

والبرلمان،  الحكومة  رئيسي  استشارة  بعد 
الدستورية، ويعلن  المحكمة  وإعــام رئيس 
عــن التدابير فــي بيان إلــى الــشــعــب«، مــا قد 
يــعــنــي تــعــلــيــق الــعــمــل بــالــدســتــور وجــمــيــع 
من  بقبضة  بالدولة  والإمــســاك  المؤسسات، 

حديد. 
ويــســتــعــن الــرئــيــس، فــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، 
ــيـــش، بــمــا يعني  بــمــؤســســتــي الأمـــــن والـــجـ

تجميع كل السلطات وردّها إليه.
ــاب إلــــى  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــكــ ــى إمــ ــلــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــ
تـــلـــك الـــخـــطـــوة، تـــوضـــح أســــتــــاذة الـــقـــانـــون 
الـــدســـتـــوري وخــبــيــرة الـــقـــانـــون الــبــرلمــانــي، 
منى كريم الدريدي، أن تفعيل البند 80 من 
تتوفر  أن  الرئيس، يجب  قبل  الدستور من 
وأخـــرى موضوعية.  حــولــه شـــروط شكلية 
»الــعــربــي  وتـــشـــرح الــــدريــــدي، فـــي حـــديـــث لـــ
ــل، يــجــب  ــكـ ــد«، أنـــــه »مـــــن حـــيـــث الـــشـ ــديــ الــــجــ
يتم  لم  التي  الدستورية  المحكمة  استشارة 
تــشــكــيــلــهــا بـــعـــد، وهــــو شــــرط أســـاســـي، أمــا 
الـــشـــرط المـــوضـــوعـــي، فــهــو ضـــــرورة وجـــود 
خطر داهم، يهدد كيان الدولة واستقرارها، 
ونحن نعرف هذا النوع بالخطر الخارجي«، 
مؤكدة »عدم توفر شروط اعتماد البند 80 
في  تلفت  القانونية  الخبيرة  لكن  حــالــيــا«. 
الوقت ذاته إلى أن الرئيس بإمكانه الذهاب 

ما  الإسرائيلي  وليحسب  الــقــادم،  بانتظار 
يـــشـــاء«.  فـــي ســيــاق الــجــهــوزيــة العسكرية 
لـــاحـــتـــال، كــشــفــت هــيــئــة الإذاعــــــــة والـــبـــث 
الإسرائيلية، أمس، النقاب عن أن استطلاعاً 
السلوك في جيش  أجــراه قسم علم  داخلياً 
الاحتلال، أظهر أن غالبية جنود الاحتياط 
ــتــــال يــعــتــقــدون أن جــنــود  فـــي جــيــش الاحــ
الاحــتــيــاط غــيــر جــاهــزيــن لــلــحــرب فــي حــال 
انــدلاعــهــا. ولفت الاســتــطــاع إلــى أن 15 في 
المــائــة مــن جــنــود الاحــتــيــاط، قــالــوا إن قــوات 
الاحتياط تتدرب بشكل كاف. ووفقاً للإذاعة 
الإسرائيلية، فقد أظهرت نتائج الاستطلاع 
انــخــفــاضــا فـــي جــاهــزيــة جـــنـــود الاحــتــيــاط 
وقدرتهم القتالية، عدا عن نشوب أزمة ثقة 
عميقة مع قيادة الجيش. ونقلت الإذاعة عن 
ضابط رفيع المستوى، قوله إن هذه الأزمة 
التحذير  تــم  أن  قائمة منذ ســنــوات وســبــق 
وكان  الماضي.  في  الخطيرة  تداعياتها  من 
مفوض شكاوى الجنود الأسبق في جيش 
ــــال، الـــجـــنـــرال يــتــســحــاق بــــريــــك، قــد  ــتـ ــ الاحـ
 قـــال فيه 

ً
وضـــع قــبــل عــامــن تــقــريــراً مــفــصــا

إن جـــهـــوزيـــة الــجــيــش والـــجـــنـــود الــقــتــالــيــة 
تراجعت في السنوات الأخيرة.

انطلاقاً   ،80 البند  تفعيل  نحو  تأويله  فــي 
عــن وجــود  فيها  عبّر  التي  مــن تصريحاته 
مــؤامــرات خــارجــيــة، وأن تونس تمر بأزمة 
تعطل مسار الدولة، مشيرة إلى أنه بإمكان 
 الـــطـــرف عـــن الـــشـــرط الشكلي 

ّ
ســعــيّــد غــــض

توفر  بسبب  الــدســتــوريــة،  المحكمة  بغياب 
»الــداهــم«.  الخطر  الموضوعي، وهــو  الشرط 
واعــتــبــاراً لأنــه الــحــامــي والــضــامــن لتطبيق 
الدستور،  يعرّفه هذا  ما  الدستور، بحسب 
تــرى الــدريــدي أن بــإمــكــان الــرئــيــس الــذهــاب 
البند، متحدثة عن سابقة في  لتفعيل هذا 
 الطرف عن غياب المحكمة الدستورية، 

ّ
غض

علنت حالة الشغور عند وفاة الرئيس 
ُ
حين أ

قــائــد السبسي، وتــم إعـــام الهيئة  الــبــاجــي 

الوقتية لمراقبة دستورية القوانين )المحكمة 
الــدســتــوريــة الــوقــتــيــة( عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
اخــتــصــاصــهــا، وتـــم تــأمــن انــتــقــال السلطة 
إلى رئيس البرلمان في غياب »الدستورية«، 
بـــهـــدف حــمــايــة المـــســـار وضـــمـــان اســتــمــرار 
الدولة. على الرغم من ذلك، تستبعد خبيرة 
الــقــانــون الــدســتــوري ذهـــاب سعيّد فــي هذا 

النهج من الاجتهاد.
»ينطوي   80 البند  تفعيل  أن  كــريــم  وأكـــدت 
ــورة كــــــبــــــيــــــرة، لأنــــــــــه يــــؤســــس  ــطــــــ عـــــلـــــى خــــــ
الــــذي »سيجمع  الـــرئـــيـــس«،  لــديــكــتــاتــوريــة 
 الــســلــطــات، مــا يــحــول الــحــكــم عبر 

ّ
بــذلــك كـــل

الفصل  مــبــدأ  ــر رئــاســيــة، وينتفي معه  أوامـ
بـــن الــســلــطــات، ويــنــتــهــي مـــجـــال الــقــوانــن 

بــالأوامــر«.  البلاد  تسيير  ويتم  والتراتيب، 
كــمــا أن مـــن تــبــعــات تــلــك الــخــطــوة، بحسب 
شرح الدريدي، »انتفاء عمل البرلمان كسلطة 
تشريعيّة، ليبقى في حالة انعقاد لمدة شهر، 
الدستورية«.  المحكمة  بــرأي  تجديدها  يتم 
وتـــلـــفـــت فـــــي هــــــذا الإطـــــــــار إلــــــى »صـــعـــوبـــة 
الفترة،  تلك  في  الانتخابي  القانون  تعديل 
استناداً للبند 70، وبالقياس عليه باعتبار 
ــــؤول كــــوحــــدة مــنــســجــمــة عــلــى  ــدســـتـــور يــ الـ
الرغم من عدم التنصيص على ذلك صراحة 
في البند 80«. وتشير كذلك إلى أن الرئيس 
»إذا ذهــب في اتجاه إصــدار أوامــر رئاسية 
آلية  القانون الانتخابي، فلا توجد  لتغيير 
ــه«، مـــرجـــحـــة أن  ــــك أو رفــــضــ لــلــطــعــن فــــي ذلـ
يذهب سعيّد نحو تقديم مبادرة تشريعية 
الــبــرلمــان، عوض  مــن قبل  للمصادقة عليها 
ترى  وأخــيــراً،  الاستثناءات.  هــذه  استخدام 
الــخــبــيــرة الــقــانــونــيــة أن خــطــابــات الــرئــيــس 
 الــبــرلمــان 

ّ
ورســائــلــه تــؤكــد ذهــابــه نــحــو حـــل

ــام المــشــيــشــي  إذا لــــم تــحــصــل حـــكـــومـــة هـــشـ
التشريعية، وذلــك بعدما  السلطة  ثقة  على 
ردّد أن أمــام الأخير شهراً واحــداً غير قابل 
لــلــتــجــديــد. وتــشــيــر فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
 

ّ
الـــدســـتـــور يــعــطــي الـــرئـــيـــس الـــحـــق فـــي حــل

الــبــرلمــان، أي أنــهــا إمــكــانــيــة ولــيــســت شرطاً 
»العودة  بـ ارتباطاً  وجوبياً. لكنها تضيف، 
إلى خطابات الرئيس وإنذاراته وتهديداته 
استعمالها،  أجّــل  التي  الصواريخ  بحديث 
على  وبالقياس  الشرعية،  تغيير  وحــديــث 
الــبــنــد 99 مــن الــدســتــور، فـــإن ســعــيّــد يتجه 
ــاق في  ــفـ  الـــبـــرلمـــان فـــي حــالــة الإخـ

ّ
نــحــو حــــل

إعــادة  أن  غير  رفضها،  أو  الحكومة  تمرير 
الانتخابات بالقوانين والأنظمة الانتخابية 
جــــــــــدوى، لأن  ذات  ــيــــر  غــ ــبـــح  تـــصـ نـــفـــســـهـــا 
احـــتـــمـــالات إنـــتـــاج المــنــظــومــة نــفــســهــا وارد 

جداً«.

مناوشات حربية بلا حرب في شبعا: 
غموض مقصود وحرب نفسية متبادلة

نشر القبة الحديدية في سهل الحولة بفلسطين المحتلة )فرانس برس(

تحدث سعيدّ مراراً عن مؤامرات ضد البلاد )ياسين القايدي/الأناضول(

زكريا أحمد

لا يقتصر أثر إطالة أمد الحرب في 
اليمن على سقوط عشرات المدنيين 
بشكل شبه يومي، أو دفع الملايين 
نحو هاوية مجاعة محتملة، لكنه 

يكشف أيضاً حقيقة أطراف النزاع 
الداخلية، كتجار حرب يتجهون نحو 

الإفلاس الأخلاقي.
يستميت أطراف النزاع اليمني 

في محاولة إبقاء الوضع الراهن 
على ما هو عليه، ففرص السلام 

الشحيحة لا يتم التقاطها، بل 
اغتيالها بشكل متعمد، والمعاناة 

الإنسانية التي تتفاقم على الأرض، 
 وجنوباً وشرقاً، لا وجود 

ً
شمالا

لها في قائمة اهتمامات هؤلاء. 
، تشهد صنعاء أزمة إنسانية 

ً
مثلا

بة، بانعدام الوقود وشلل غالب 
ّ
مرك

الخدمات، وانهيار النظام الصحي 
وانقطاع مرتبات موظفي الدولة منذ 

سنوات، فيما جماعة الحوثيين، 
التي تسيطر على العاصمة وباقي 

المناطق الأكثر كثافة سكانية في 
الشمال اليمني، تتغاضى عن كل 

ذلك، ولا يكاد شريط وسائلها 
الرسمية يخلو يومياً من التنديد 

»العربدة الأميركية بالمنطقة  بـ
ومشاريع إسرائيل التدميرية«. 

تعلن الأمم المتحدة أن وباء كورونا 
سيدفع بنحو 3 ملايين يمني إلى 
حافة المجاعة، ويأتي الرد من قبل 
الحوثيين وسلطات صنعاء على 

شكل تضامن مع نظام بشار 
الأسد. تتزايد حسرات آلاف الأسر 
الحوثية كلما يدهمهم عيد وذووهم 
 من 

ً
خلف قضبان الخصوم. وبدلا

الدفع بتنفيذ اتفاق شامل لتبادل 
المحتجزين، يظهر زعيم الجماعة 

عبدالملك الحوثي ليعلن مبادرة يبدي 
فيها استعدادهم لإطلاق سراح طيار 

سعودي وعدد من الضباط مقابل 
إفراج الرياض عن معتقلين من 

حركة »حماس«.
في الضفة المقابلة، طرد 

الانفصاليون المدعومون إماراتياً 
في »المجلس الانتقالي الجنوبي«، 

الحكومة المعترف بها دولياً من 
عدن، وسيطروا على موارد الدولة 

ومؤسساتها وأسلحة الجيش. لكن 
»الشرعية«، عندما تنطق، تعلن 
وقوفها مع مصر في أزمة سد 

النهضة، وتؤكد وقوفها مع وحدة 
الصين. ثالث الأطراف الطارئة، 

والأكثر استفادة من الحرب، هو 
»المجلس الانتقالي«، الذي فاقم 

معاناة سكان مدن الجنوب بإعلان 
»الإدارة الذاتية« وتنفيذ سلسلة 

تمردات، ليعجز بعدها عن تقديم 
الخدمات للسكان. إذاً، شر البلية 

»ما يحكم« وليس ما يضحك. ويا 
لسخرية الأقدار التي جعلت مصير 

نحو 30 مليون يمني مرهوناً 
بأطراف انتهازيين يتذكرونهم فقط 
للمتاجرة بمعاناتهم واستخدامها 
كورقة سياسية، من دون الاكتراث 

لحجم الكارثة الإنسانية التي تتوسع 
رقعتها على الأرض.

لا يتوانى الرئيس التونسي 
قيس سعيدّ في خطاباته 
من التحذير من مؤامرات 

داخلية وخارجية تحاك 
للبلاد، ما قد يعد 

تمهيداً لفرض تدابير 
استثنائية استناداً للدستور. 

فما هي هذه التدابير؟

قائد  الباجي  الراحل  الرئيس  شكّله  الــذي  تونس«،  ــداء  »ن حزب  بات 
النواب علي  استقالة  التونسي، مع  البرلمان  )الصورة(، خارج  السبسي 
نهائياً،  الحزب  من  جلابي  ونهى  شبشوب  الدين  وفخر  الهرماسي 
لـ«العربي  الهرماسي  أعلن  كما 
الجديد«. وجاءت استقالة النواب 
المؤتمر  ــام  خــت بــعــد  مــبــاشــرة 
والذي  الأحد،  للحزب،  الاستثنائي 
انتهى إلى انتخاب قاسم مخلوف 
طرد  ــرار  وق جــديــدا،  عاما  أمينا 
حافظ  للحزب  التنفيذي  المدير 
قائد السبسي والأمين العام علي 

الحفصي.

»نداء تونس« خارج البرلمان

رام الله ـ محمود السعدي

ــة  ــفـ ــي الـــضـ ــ ــ ــــون فـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ ــل المـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ يـ
 هــجــمــاتــهــم على 

ّ
ــن الــغــربــيــة المــحــتــلــة شــ

ــراق  الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــع مــحــاولــتــهــم إحــ
الضفة  الــبــيــرة وســط  فــي مدينة  مسجد 
كتابات  خطوا  أن  بعد  المحتلة،  الغربية 
المفتي  عنصرية على جدرانه، فيما دعا 
ــام لـــلـــقـــدس والـــــديـــــار الــفــلــســطــيــنــيــة  ــعــ الــ
وخطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد 
حــســن، إلـــى المــرابــطــة فــي الأقــصــى، بعد 
دعوة مستوطنين إلى اقتحامه الخميس 
أمس  فجر  مستوطنون،  وأحـــرق  المقبل. 
الاثــــنــــن، أجـــــــزاءً مـــن مــســجــد فـــي مــديــنــة 
ــاورة لمــديــنــة رام الــلــه وســط  ــجـ الــبــيــرة المـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، وخــطــوا عــلــى جــدرانــه 
ثم  الــعــبــريــة،  باللغة  عنصرية  شــعــارات 
طــواقــم  تــتــمــكــن  أن  قــبــل  بـــالـــفـــرار،  لاذوا 
السيطرة  من  الفلسطيني  المدني  الدفاع 
على الحريق. وكتب على جدران المسجد: 
»حصار على العرب وليس على اليهود«، 

و«أرض إسرائيل لشعب إسرائيل«. 
ــرة، عــــــزام  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وقــــــــــال رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة الــ
ــــد«، إن  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ ـــ«الــ إســــمــــاعــــيــــل، لــ
ــالــــي فــوجــئــوا فــجــر الـــيـــوم )أمــــس(  »الأهــ
البر  الــنــيــران بمسجد  بــانــدلاع  الاثــنــن، 
ــــي مـــنـــطـــقـــة جــبــل  والإحــــــســــــان الـــــواقـــــع فـ
الــطــويــل فــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مــن مدينة 
مــن مستوطنة بسغوت  بــالــقــرب  الــبــيــرة 
المــقــامــة عــلــى أراضــــي الــبــيــرة، ليتبين أن 
المـــرافـــق الــصــحــيــة للمسجد قــد أحــرقــت، 
وكـــذلـــك الـــبـــوابـــة الــخــلــفــيــة لــــه«. وأكــــد أن 
»يقظة الأهالي منعت وقوع حريق كامل 
فـــي المـــســـجـــد، بــعــدمــا لاذ المــســتــوطــنــون 
بالفرار، بعد أن أضرموا النار فيه، فيما 
تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني 
من السيطرة على الحريق، بينما وجدت 
على  العبرية  باللغة  عنصرية  كــتــابــات 

جدران المسجد ضد الفلسطينيين«.
ــاف  مـــن جــانــبــه، قـــال وكــيــل وزارة الأوقــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ والـــــــــشـــــــــؤون الـ
حـــســـام أبــــو الــــــرب، فـــي بـــيـــان، إن »هـــذا 
الــفــعــل الإجـــرامـــي والــعــنــصــري تتحمل 
مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تعمل 
حثيثاً على دعم هذه الفئات الإرهابية، 

والــتــي لا تــوفــر جــهــداً فــي الاعــتــداء على 
سواء  ومساجدهم،  المسلمين  مقدسات 
ــى الــــــذي يــتــعــرض  ــي المـــســـجـــد الأقــــصــ فــ
لــهــجــمــات وانــتــهــاكــات يــومــيــة تــنــال من 
يه، 

ّ
ومصل وحــراســه  وســاحــاتــه  مبانيه 

أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه 
هــجــمــة إســرائــيــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة، في 
كامل«.  بشكل  عليه  للسيطرة  محاولة 
ــالــــب »أبــــــو الــــــرب المــجــتــمــع الـــدولـــي  وطــ
والمــؤســســات ذات الــعــاقــة بــكــف أيـــادي 
هذه الفئة المجرمة عن التعرض لمقدسات 
المــســلــمــن ومـــشـــاعـــرهـــم«. وقـــــال رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال 
افتتاح جلسة الحكومة في رام الله أمس 
الاثنين، إن »هذا فعل إجرامي وعنصري، 
ـــحـــمّـــل دولـــــــة الاحـــــتـــــال مـــســـؤولـــيـــتـــه، 

ُ
ن

ومسؤولية انفلات المستوطنين وعنفهم 
المــفــاوضــن  اتــهــم كبير  المــتــزايــد«، فيما 
ــنــــيــــن صــــــائــــــب عـــــريـــــقـــــات،  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
المستوطنين بإشعال الحريق. وقال في 
بــيــان: »أحــــرق المــســتــوطــنــون المــجــرمــون 
مـــســـجـــداً فــــي مـــديـــنـــة الـــبـــيـــرة. وكـــتـــبـــوا: 
ــذا الــبــلــد لــلــيــهــود.  الـــحـــصـــار لـــلـــعـــرب، هــ
وأعلنت  والأبرتهايد«.  العنصرية  إنها 
فــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة 
بيان، أن »هذا الاعتداء العنصري الآثم 
ومليشيات  الاحتلال  عن همجية  يعبّر 
في  خــصــوصــا  الإرهـــابـــيـــة،  مستوطنيه 
ظل جائحة كورونا«. وحملت »الحكومة 
الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية 
ــداء،  ــتـ الــكــامــلــة والمـــبـــاشـــرة عـــن هـــذا الاعـ
وعن جميع الاعــتــداءات التي تستهدف 
شعبنا  وحــقــوق  الفلسطيني  الـــوجـــود 
العادلة والمشروعة وممتلكات المواطنين 
في  ومزارعهم ومساجدهم وكنائسهم، 
دعــــوة إســرائــيــلــيــة صــريــحــة وممنهجة 
إلـــــى الــــحــــرب الـــديـــنـــيـــة لإخــــفــــاء وجــــود 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وتــغــيــيــر طــابــع 
الــصــراع مــن سياسي إلــى ديــنــي. كذلك 
فــإنــهــا دعـــوة إســرائــيــلــيــة رســمــيــة لنشر 
حـــالـــة مـــن الـــفـــوضـــى وعـــــدم الاســـتـــقـــرار 
لمـــواصـــلـــة تـــهـــرب الـــجـــانـــب الاســرائــيــلــي 
المـــفـــاوضـــات وعملية  مـــن اســتــحــقــاقــات 
الــســام، وســاتــر دخــانــي أيــضــا لتمرير 
ــن المـــخـــطـــطـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة  ــد مــ ــزيــ المــ
الــتــوســعــيــة فـــي أرض دولـــــة فــلــســطــن، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــنــفــيــذ قــــــرار الـــضـــم«. 
وطالبت »الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
الدولية  الحماية  نظام  بتفعيل  الدولي 
لشعبنا، والدول كافة بوضع عصابات 
ــلـــى قـــوائـــم  المـــســـتـــوطـــنـــن الإرهــــابــــيــــة عـ

الإرهاب لديها«.
إلى ذلك، دعا المفتي العام للقدس والديار 
الأقصى  المسجد  وخطيب  الفلسطينية 
الشيخ محمد حسين، في بيان، »كل من 
المحتلة  الــقــدس  إلــى  الــوصــول  يستطيع 
للوقوف  التحرك  إلــى  الأقصى  والمسجد 
فــي وجــه الاحــتــال الإســرائــيــلــي«. وشــدد 
ــدعــــوات الـــتـــي أطــلــقــهــا  »عـــلـــى خـــطـــورة الــ
ــــى اقــتــحــام  ــيــــة إلـ المـــســـتـــوطـــنـــون، والــــداعــ
ــــى الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل«،  ــــصـ المـــســـجـــد الاقـ
ــا تـــمـــسّ عـــقـــيـــدة المــســلــمــن  ــهــ ــداً »أنــ مــــؤكــ
ــرر »مــطــالــبــتــه  ــ ــ ــع«. وكـ ــ ــمـ ــ فــــي الـــعـــالـــم أجـ
والدولية،  المحلية  والمؤسسات  الهيئات 
الأقصى  المسجد  بحماية  أجمع  والعالم 

والمقدسات الفلسطينية«.

دعوة للمرابطة في الأقصى
البيرة: محاولة حرق مسجد

حمّلت قيادات 
دينية وسياسية 

فلسطينية حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي 

مسؤولية تزايد عنف 
المستوطنين، الذين 

حاولوا إحراق مسجد 
في مدينة البيرة

الاحتلال لا يوفر جهداً 
في الاعتداء على 

مقدسات المسلمين

  شرق
      غرب

»الشاباك« يشدّد 
حماية نتنياهو

الداخلية  شدّد جهاز الاستخبارات 
ــاك«، أخـــيـــراً،  ــ ــابـ ــ ــــشـ الإســـرائـــيـــلـــي »الـ
الـــحـــمـــايـــة حـــــول رئـــيـــس الــحــكــومــة 
بــــنــــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة( 
ــل ادعـــــــاء  ــ ــي ظــ ــ ــه، فــ ــ ــ ــرتـ ــ ــ وأفـــــــــــــراد أسـ
بــالــقــتــل.  تــهــديــدات  تلقيهم  الأخـــيـــر 
وقــالــت صحيفة »هــآرتــس« إن ذلك 
يـــأتـــي فـــي ظـــل تــعــاظــم الــتــظــاهــرات 
عن  متحدثة  لنتنياهو،  المناهضة 
قــلــق »الـــشـــابـــاك« مـــن عــنــف الــيــمــن 
المـــتـــطـــرف ضـــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، فيما 
يـــقـــول نــتــنــيــاهــو إن الـــخـــطـــر عــلــيــه 

ناجم عن تحريض اليسار.
)العربي الجديد(

الاحتلال يقر مصادرة 
مخصصات الأسرى

اللوائية  الاحــتــال  محكمة  رفــضــت 
أمـــــس  مــــــــن  أول  أبــــــــيــــــــب،  تــــــــل  فــــــــي 
ــن والـــــد الأســيــر  الأحــــــد، الــتــمــاســا مـ
منصور  زهــيــر  فــكــري  الفلسطيني 
عــمــر، ضــد قـــرار إســرائــيــل مــصــادرة 
مــخــصــصــات نــجــلــه والـــتـــي تــلــقــاهــا 
مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــالــت 
صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم« إن أمر 
المصادرة جاء ضمن سابقة بادرت 
إليها هيئة إسرائيلية تابعة لوزارة 
الأمن في دولة الاحتلال، رغم تمديد 
وزيـــــر الأمـــــن بــنــي غــانــتــس تعليق 
الـــســـمـــاح بــــمــــصــــادرة مــخــصــصــات 

الأسرى.
)العربي الجديد(

هنية: رفضنا مقايضة 
المقاومة بمشاريع لغزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــة، إن  ــيـ ــنـ ــل هـ ــيـ ــاعـ ــمـ »حــــــمــــــاس«، إسـ
قبل شهرين عرضاً  حركته رفضت 
ــا، لــتــنــفــيــذ  مــــن جـــهـــات لــــم يــــحــــددهــ
مشاريع في غــزة بـــ15 مليار دولار، 
ــار خــطــة صفقة  كــونــه يــأتــي فـــي إطــ
ــة، ويـــشـــتـــرط نـــزع  ــيـ ــركـ ــيـ ــقــــرن الأمـ الــ
ســاح المــقــاومــة. وأوضـــح هنية في 
حديث لصحيفة »لوسيل« القطرية، 
ــر أمــــــس الإثـــــنـــــن، أن الـــجـــهـــات  نـــشـ
المقدمة للعرض، طلبت »نزع سلاح 
والتخلي  المقاومة  وإنــهــاء  المقاومة 
عـــــن الـــــــقـــــــدس«، مـــــؤكـــــداً رفـــــــض أي 
مشاريع »مقابل التخلي عن ثوابت 

سياسية أو نزع سلاح«.
)الأناضول(

تبون: مخطط للإساءة 
إلى سمعة الجزائر

ــري عــبــد  ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ اتـ
ــــورة(، أول من  ــــصـ المــجــيــد تـــبـــون )الـ
ــم يــســمــهــا،  ــا لــ ــ ــرافـ ــ أمـــــس الأحــــــــد، أطـ
بالعمل على الإساءة لسمعة بلاده، 
والسعي لإظهار الجزائر والحكومة 
الـــشـــأن  إدارة  ــن  عــ عـــجـــز  فــــي حـــالـــة 
العام وأزمة كورونا. وقال تبون في 
اجتماع لمجلس الوزراء، إن تحريات 
الأمـــــن فـــي الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي 
شهدتها ولايات عدة، توصلت إلى 
أن الأفــعــال الــتــي مــسّــت بمؤسسات 
الصحة، لم يكن هدفها سوى إظهار 
الــدولــة فــي شكل الــعــاجــز«، موجهاً 

التهمة إلى »أيادٍ إجرامية«.
)العربي الجديد(  

اليمن: الحكومة تحشد 
ضد »الانتقالي« 

حـــشـــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أمـــس، 
لــتــظــاهــرات  أنـــصـــارهـــا  مــــن  الآلاف 
تـــأيـــيـــد لــلــشــرعــيــة ولـــلـــرئـــيـــس عــبــد 
ــادي، ضـــد المجلس  ــ ربـــه مــنــصــور هـ
الانـــــتـــــقـــــالـــــي الــــجــــنــــوبــــي المـــــدعـــــوم 
إمــاراتــيــا، وذلــك بعد تــوافــقــات شبه 
و«الانتقالي«  الحكومة  بين  نهائية 
على تشكيل حكومة مشتركة. وقال 
سكان محليون لـ«العربي الجديد«، 
إن مدينة لودر في أبين شهدت أكبر 
تــجــمــع شــعــبــي عــلــى الإطــــــاق منذ 
نحو عقد، أعلن وقوفه مع الشرعية، 
ورفـــــــــض وصـــــايـــــة أي طـــــــرف عــلــى 

المحافظات الجنوبية.
)العربي الجديد(
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تلويح سعيدّ بمواجهة »المـؤامرات«: نحو حل البرلمان؟
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»حرييت«: اعترافات 
مهمة لابنة 

شقيق مسلمّ

التركية،  »حــريــيــت«  صحيفة  ذكـــرت 
م، 

ّ
أمس الإثنين، أن داليا محمود مسل

ابنة شقيق صالح مسلم )الصورة(، 
وهـــــو أحـــــد قــــــادة »وحـــــــــدات حــمــايــة 
إرهابية  المصنفة  الــكــرديــة  الــشــعــب« 
فــي تــركــيــا، أدلــــت بــاعــتــرافــات مهمة 
لــلــســلــطــات الأمـــنـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، عقب 
تسليم نفسها قبل أكثر من 10 أيام. 
وكــانــت دالــيــا قــد نــقــلــت إلـــى القصر 
العدلي، أمس الإثنين، وعرضت على 
 25 اعترافاتها  بلغت  حيث  المحكمة 
صفحة، ليتم الإفراج عنها لاحقاً، مع 
استمرار محاكمتها بشرط المراجعة 

العدلية المستمرة.
)العربي الجديد(

تركيا: مقتل 5 جنود
ــنــــود أتــــــــراك وأصــــيــــب 10  ــتـــل 5 جــ قـ
مــدنــيــن، وفــق حصيلة أولــيــة، جــراء 
انــقــاب حــافــلــة كــانــت تقلهم بــولايــة 
مــرســن، جنوبي الــبــاد. وأوضــحــت 
ولاية مرسين في بيان، أمس الإثنين، 
أن حادث انقلاب الحافلة حصل في 
قـــضـــاء ســـيـــرتـــافـــول بــمــنــطــقــة مـــوط، 

خلال توجهها إلى ولاية قرمان.
)الأناضول(

إدلب: قتيل بقصف 
النظام 

ــــرح آخـــــرون بقصف  قــتــل مـــدنـــي وجـ
من قوات النظام السوري على ريف 
إدلب. وقال مصدر من الدفاع المدني 
 
ً
ــنـــن، إن »رجــــا الــــســــوري، أمــــس الإثـ

قــتــل وأصـــيـــب آخـــــران، مــســاء الأحـــد، 
جراء قصف مدفعي من قوات النظام 
الـــســـوري عــلــى بــلــدة عـــن لاروز في 
جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي«. 
الوطنية  »الجبهة  فصائل  وقصفت 
لـــلـــتـــحـــريـــر«، أمـــــس الإثــــنــــن، مـــواقـــع 
لــقــوات الــنــظــام الـــســـوري فــي ناحية 
ــران بــــريــــف إدلــــــــب الـــشـــرقـــي.  ــعــــصــ مــ
وقوع  عن  محلية  مصادر  وتحدثت 
هجوم شنه مجهولون بقنبلة يدوية 
في  الشباب  مــن  مجموعة  استهدف 
مــديــنــة إدلــــــب، مـــا أدى إلــــى إصــابــة 

خمسة منهم بجروح. 
)العربي الجديد(

18 قتيلاً وجريحاً في درعا
قتل ثمانية أشخاص وجرح عشرة، 
النظام  قــوات  عناصر  من  غالبيتهم 
ــــوري وفـــصـــائـــل »المـــصـــالـــحـــة«،  ــسـ ــ الـ
وذلك جراء هجمات شنها مجهولون 
فــي مناطق متفرقة مــن ريــف درعــا، 
ــبــــاد. وتــشــهــد مــحــافــظــة  جــنــوبــي الــ

درعـــــا بــشــكــل شــبــه يـــومـــي هــجــمــات 
النارية  بالأسلحة  اغتيال  وعمليات 
تــطــاول عناصر  الناسفة  والــعــبــوات 
 عــن 

ً
ــا ــه، فـــضـ ــ ــنـــظـــام والـــتـــابـــعـــن لـ الـ

العاملين ضمن فصائل »المصالحة«، 
في حين لم تصدر بيانات من جهات 
التي  الهجمات  تلك  تتبنى  مــحــددة 

ارتفعت وتيرتها أخيراً.
)العربي الجديد(

تونس: القبض على 
»داعشيين« قرب 

العاصمة 
التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الإثنين، القبض على عنصرين 
ــة  ــ ــــي ولايــ ــيـــم »داعـــــــــــــش« فــ ــنـــظـ ــن تـ ــ مــ
أريانة، قرب العاصمة، كان أحدهما 
يتواصل افتراضياً مع أتباع التنظيم 
وأوضحت  بهم.  للالتحاق  بالخارج 
أن »مصالح الوحدة الوطنية للبحث 
ــاب بــــالإدارة العامة  فــي جــرائــم الإرهـ
الوطني،  للأمن  المختصّة  للمصالح 
تمكنت إثر عمليّة نوعيّة استباقيّة، 
الكشف عــن عنصر بايع تنظيم  مــن 
ــابــــع دروســــــــا فــــي كــيــفــيّــة  داعــــــــش، تــ
المــتــفــجــرات وتــنــفــيــذ عمليات  صــنــع 
الاغـــتـــيـــال«. وأوضــــحــــت أن »عــمــلــيــة 
ــوقــــت المــنــاســب  ــي الــ إيـــقـــافـــه تـــمـــت فــ
بجهة رواد من ولايــة أريــانــة، برفقة 

أحد مناصري التنظيم«.
)الأناضول(

أمين العاصي

العراقية،  السورية  الــحــدود  عــن  بعيداً  ليس 
يــرســخ الأمــيــركــيــون وجــودهــم العسكري في 
ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي، الــــذي يــضــم ثــروة 
نــفــطــيــة، مــا يشير إلـــى نــيّــة واشــنــطــن البقاء 
 فــي منطقة شــرقــي نهر الــفــرات، التي 

ً
طــويــا

باتت مسرح تنافس كبير بين أطراف النزاع 
الــســوري الرئيسية مــن أجـــل إقــامــة الــقــواعــد 
لــتــعــزيــز الــنــفــوذ وخــلــق وقــائــع عــلــى الأرض، 
ربــمــا يــصــبــح مـــن الــصــعــب تخطيها فـــي أي 
تــســويــة للقضية الــســوريــة، لــتــتــحــول الــبــاد 
إلى مناطق نفوذ إقليمي ودولي لمدة طويلة. 
المحلية  الإخبارية  »الخابور«  وذكــرت شبكة 
أن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركية، شرع، خلال الأيام القليلة الماضية، 
الــشــدادي فــي ريف  فــي توسيع مطار مدينة 
التحالف  أن  إلــى  الجنوبي، مشيرة  الحسكة 
اســـتـــقـــدم خــــبــــراء ومـــهـــنـــدســـن إلـــــى المــــطــــار، 
وبدأت الحفريات في المكان الذي يضم قاعدة 
أن مروحيات  إلــى  وأشــــارت  كــبــرى.  أميركية 
أمــيــركــيــة هبطت عـــدة مـــرات داخـــل الــقــاعــدة، 
تــزامــنــا مـــع وصــــول قــافــلــة لــلــتــحــالــف تحمل 
آلـــيـــات خـــاصـــة بــتــعــبــيــد الـــطـــرقـــات والــحــفــر، 
بالإضافة إلى لوائح إسمنتية ومواد خاصة 

بالبناء. 
الــتــي تسيطر عليها  الــشــدادي  وتــقــع مدينة 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد(، التي 
تشكل »وحدات حماية الشعب« الكردية أهم 
الحسكة  مدينة  مــن  الجنوب  إلــى  فصائلها، 
الرئيسي  الــطــريــق  على  كيلومتراً   60 بنحو 
الـــواصـــل بـــن مــحــافــظــة الــحــســكــة ومــحــافــظــة 

عماد كركص

عـــاد رجـــل الأعـــمـــال الـــســـوري رامــــي مخلوف 
ــى الـــواجـــهـــة مــــن جــــديــــد، ضـــمـــن مــســلــســل  ــ إلـ
خلافه مع النظام ورئيسه بشار الأسد )ابن 
عمة مخلوف(، من خلال منشور جديد على 
فــي مــوقــع »فــيــســبــوك«، يتظلم فيه  صفحته 
إحــدى  على  قضائيا  حــارســا  النظام  تعيين 
التي وضع  القابضة«  شركاته، وهــي »شــام 
الــنــظــام يــــده عــلــيــهــا، ضــمــن خــطــة لتحجيم 
وربما  الــســوري  الاقتصاد  في  دور مخلوف 
إنــهــائــه بــشــكــل كـــامـــل. إلا أن الــجــديــد الـــذي 
الكشف  كــان  الأخير،  حمله منشور مخلوف 
النظام على  التفاف  آلية  مباشر، عن  بشكل 
العقوبات المفروضة على الشركات المرتبطة 
به، لجهة إخراج هذا الشق المخفي إلى العلن، 
والتهديد  النظام  على  الضغط  بهدف  ربما 
بــكــشــف أوراقــــــــه، لا ســيــمــا أن مــخــلــوف كــان 
لــفــتــرة طــويــلــة أحـــد أقــطــاب الـــدائـــرة الفاعلة 
ضمن النظام، ولا يــزال يحتفظ بالكثير من 

أسراره وخفاياه.
ــال مــــخــــلــــوف: »المــســلــســل  ــ ــوره، قــ ــشــ ــنــ ــي مــ ــ وفــ
قبل بعض  مــن  زال مستمراً  مــا  الهوليوودي 
الجهات الأمنية التي أقسمت على عدم ترك أي 
مستثمر في البلد باستثناء أثرياء الحرب«، 
الــتــعــســفــي لعقود  الإلـــغـــاء  أنـــه »بــعــد  مضيفاً 
ــرة والـــضـــغـــط عــلــى مــســتــثــمــريــن  أســــــواق الـــحـ
ــن بـــتـــهـــم وذرائــــــــــع مــخــتــلــقــة لــتــعــطــيــل  ــ ــريـ ــ آخـ
ــلــــوا إلـــى  أعـــمـــالـــهـــم وأخــــــذ مــمــتــلــكــاتــهــم، وصــ
أكثر من سبعين  التي تضم  القابضة(  )شــام 
مــســاهــمــا، كــانــوا أعــمــدة الاقــتــصــاد الــســوري 
إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي 
ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها. فقد 
تم فــرض حــارس قضائي عليها والسبب أن 
أحــد الــشــركــاء الــجــدد اشــتــرى حصة صغيرة 
جداً )أقل من 1 في المائة من الشركة(، واكتشف 

دير الزور. وتضم المنطقة التي يشكّل العرب 
كــل سكانها، العديد مــن آبــار وحــقــول النفط 
والغاز، أبرزها الجبسة الذي يضم نحو 500 
بئر نفطية، ويعد ثاني أكبر حقول النفط في 
كما  رمــيــان.  حــقــول  بــعــد  الحسكة  محافظة 
الشدادي  وتتمتع  للغاز.   

ً
معملا أيضاً  تضم 

الحسكة  تربط  فهي  مميز،  جغرافي  بموقع 
فــــي أقــــصــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــــن ســـوريـــة 
 
ً
بمحافظة دير الزور في شرقي البلاد، فضلا
عن قربها من الحدود السورية العراقية، إذ لا 
تبعد عنها سوى 40 كيلومتراً. وإضافة إلى 
بالزراعات  الشدادي  تتميز  النفطية،  الثروة 
الأساسية كالقطن والقمح والشعير والذرة، 
ويمر بها نهر الخابور الذي ينبع من جنوب 
شرقي تركيا ويعبر الحدود إلى سورية من 
ناحية رأس العين شمالي محافظة الحسكة.

ــن، نــشــط  ــ ــريــ ــ ــيــ ــ ــــى مـــــــدى الــــعــــامــــن الأخــ ــلـ ــ وعـ
التحالف الدولي في أقصى الشمال الشرقي 
مــن ســوريــة الغني بــالــثــروات، وأقـــام العديد 
مــن الــقــواعــد ونــقــاط الــتــمــركــز ولا سيما في 
الــزور الشرقي  محافظة الحسكة وريــف ديــر 
ــام الأمــيــركــيــون عــدة  شــمــال نــهــر الـــفـــرات. وأقــ
في  الــســوريــة،  الحسكة  فــي محافظة  قــواعــد 
ــاراً فــي  ــبـــرى تـــضـــم مــــطــ ــاعــــدة كـ مــقــدمــتــهــا: قــ
مدينة رميلان النفطية )85 كيلومتراً شرقي 
مدينة القامشلي( في ريف الحسكة الشمالي 
الشرقي. وتحمي هذه القاعدة حقول رميلان 
النفطية، والتي تضم قرابة 1322 بئراً، إضافة 
إلى وجود قرابة 25 بئراً من الغاز في حقول 
الــســويــديــة بـــالـــقـــرب مـــن حــقــل رمــــيــــان. كما 
بيدر  تل  منطقة  في  قاعدة  الأميركيون  أقــام 
إلـــى الــشــمــال مــن مــديــنــة الــحــســكــة بــنــحــو 40 
كيلومتراً، تؤكد مصادر محلية أنها »كبيرة 
إلــى قاعدة داخــل مدينة  ومحصنة«، إضافة 
ــرى فــي قرية  الــحــســكــة مــركــز المــحــافــظــة، وأخــ
المــالــكــيــة شــمــال شرقي  فــي منطقة  ــا  ــاريـ روبـ
الــحــســكــة، وتــضــم مـــطـــاراً مــخــصــصــا لهبوط 
طائرات الشحن الأميركية. وللتحالف الدولي 
أيضاً قــاعــدتــان فــي ريــف ديــر الـــزور الشرقي 
النفطيين،  و»كــونــيــكــو«  »الــعــمــر«  فــي حقلي 
إضافة إلى عدة نقاط عسكرية في محافظة 
الرقة السورية، أبرزها في بلدة الجزرة على 

التخوم الغربية لمدينة الرقة.
الــولايــات  بقيادة  الــدولــي،  التحالف  ومقابل 
المتحدة، سعت روسيا إلى تعويض غيابها 
ــرقـــي نـــهـــر الــــفــــرات مــــن خـــال  عــــن مــنــطــقــة شـ
إنــشــاء قــواعــد عــــدة، بــعــد الاتـــفـــاق العسكري 

الأمنية من خلال سلسلة  بمساعدة الأجهزة 
الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تــمــت لــلــمــوظــفــن بــقــهــرهــم 
أن هــنــاك عــقــداً موقعاً بين  والــضــغــط عليهم، 
الشام القابضة وشركة أورنينا، فلم يفهموه 
جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد 
وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج«.

وركز مخلوف على كشف آلية الالتفاف على 
ظلماً  كفى  الجهلة  »أيــهــا  بــالــقــول:  العقوبات 
ــتــــراء عــلــى الـــنـــاس، اقــــــرأوا جـــيـــداً الــعــقــود  وافــ
ــة أورنـــيـــنـــا  ــركــ وســــــــوف تـــســـتـــنـــتـــجـــون أن شــ
وغــيــرهــا مــن هــذا النمط مــن الــشــركــات، دوره 
وهــدفــه الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى شــــام الــقــابــضــة ووســـيـــلـــة لـــدفـــع بعض 
المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة 
التي  المبالغ  وأن  معاقبة،  مع شركة  مباشرة 
لت موجودة في حسابات شام القابضة  حُصِّ
ــل الــعــقــود مــحــفــوظــة في  وســتــبــقــى فــيــهــا وكــ
ــتــــاعــــب بــهــا  ــتـــمـــنـــى ألا يـــتـــم الــ الــــشــــركــــة. ونـ
وإخفاؤها كونها أصبحت في عهدة الحارس 

القضائي«.
اتهامه  عبر  مخلوف  يكشف  الإقــــرار،  وبــهــذا 
العقوبات  على  الالــتــفــاف  طريقة  عــن  لنفسه، 
من  المقربة  الشركات  على  المفروضة  الغربية 
الــنــظــام الــــســــوري، مـــن خــــال إنـــشـــاء شــركــات 
المعاقبة،  الشركات  إلــى جانب  تعمل  وهمية، 
العقوبات وتجنيب  على  التحايل  في سبيل 
المـــتـــعـــامـــلـــن مـــعـــهـــا، لا ســـيـــمـــا فــــي الــــخــــارج، 

ــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي  ــ وفــ
أنها  الروسية  الــدفــاع  أعلنت وزارة  المــاضــي، 
نقلت منظومات من الدفاع الجوي وطائرات 
الــعــســكــريــة في  قـــاعـــدة حميميم  حــربــيــة مـــن 
ــيــــة إلـــــى مــــطــــار الـــقـــامـــشـــلـــي فــي  ريـــــف الــــاذقــ
محافظة الحسكة. وإضافة إلى هذه القاعدة، 
ــام الــجــانــب الـــروســـي نــقــطــة عــســكــريــة في  ــ أقـ
مدينة عامودا الواقعة إلى الغرب من مدينة 
على  عـــاوة  كيلومتراً،   30 بنحو  القامشلي 
نــقــطــة أخــــرى فـــي أبــنــيــة فـــي مــنــطــقــة تـــل تمر 
عين  منطقة  تعد  كما  الحسكة.  غربي  شمال 
عيسى في ريف الرقة الشمالي نقطة تمركز 
لــلــقــوات الــروســيــة الــقــادمــة مــن مــطــار الطبقة 
العسكري إلى منطقة شرقي نهر الفرات. كما 
الــروس بوجود عسكري في محيط  يحتفظ 

مدينة عين العرب )كوباني(.
الــجــانــب التركي  ــه، يعمل  الــصــعــيــد ذاتــ عــلــى 
أيضاً على تعزيز قواعده في منطقة شرقي 

النظام يده على الشركة، فإنه بات شريكاً في 
عملية الالــتــفــاف والــتــحــايــل عــلــى الــعــقــوبــات، 
أن  مــن  للتهرب   

ً
فعلا مارسها  قــد  يكون  التي 

تــــطــــاول مـــؤســـســـات حــكــومــيــة وشــــركــــات قــد 
شملتها الحزمة الأولى من عقوبات »قيصر«، 
أو غــيــرهــا مــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت على 
النظام وشركات وأشخاص محسوبين عليه 
الاحتجاجات  انـــدلاع  منذ  فــتــرات سابقة  فــي 

على النظام ربيع 2011.
وفي حديث سابق مع »العربي الجديد«، كان 
الــبــاحــث والمــحــلــل الاقــتــصــادي يــونــس كــريــم، 
ــار إلــــى ســهــولــة تــحــايــل الـــنـــظـــام على  ــ قـــد أشـ
بموجب  المفروضة  تلك  سيما  ولا  العقوبات 
»قـــانـــون قــيــصــر«، بــــالإشــــارة إلــــى أن الــنــظــام 
»بــإمــكــانــه الالــتــفــاف على الــعــقــوبــات بتجزئة 
عمليات الدعم المالي المقدمة إليه، حيث يلاحق 
الــكــبــيــرة أو الــهــامــة،  الــقــانــون عمليات الــدعــم 
وبالتالي يمكن للنظام اللجوء إلى الشركات 
الــصــغــيــرة غــيــر المــرتــبــطــة بـــه بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــداده بشكل  بــهــدف اســتــخــدامــهــا كــمــصــدر لإمــ
مجزأ«. وتابع: »يضاف إلى ذلك، أن الأجانب 
أن  يجب  القانون،  عقوبات  ستشملهم  الذين 
يكونوا عسكريين أو يدعمون النظام بإمداده 
عسكرياً، ما يعني أن الأجانب الذين يقدمون 
دعـــمـــا اقــتــصــاديــا مــســتــثــنــون مـــن الــعــقــوبــات 
كثيرة  الاستثناءات  فــإن  وعموماً  والملاحقة، 
داخـــل قــانــون قــيــصــر، وكــأنــهــا تــركــت هامشا 

للأسد للمناورة والالتفاف«.
ــــى الــســطــح  ــد مـــخـــلـــوف إلـ ــ ــــاف الأســ ــا خـ ــفـ وطـ
ــــي، بــعــد  ــــاضـ مـــنـــذ نـــهـــايـــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـ
خـــروج الأخــيــر بتسجيلات مــصــورة يعرض 
بغية  شــركــاتــه  بملاحقة  »مظلوميته«  فيها 
لم  أشخاص  قبل  من  وتصفيتها  محاصرته 
انــتــقــال لاتــهــام الأجــهــزة الأمنية  ثــم  يسمهم، 
بالوقوف وراء ذلك، على خلفية مطالبته من 
والــبــريــد«  لــاتــصــالات  الناظمة  »الهيئة  قبل 
بـــســـداد مــبــالــغ تــصــل إلــــى 130 مــلــيــار لــيــرة 
ضرائب  كقيمة  دولار(  مليون   250( ســوريــة 
مــتــراكــمــة عــلــى شـــركـــة »ســيــريــتــل« الــخــلــويــة 
الــتــي يــمــلــكــهــا، والـــتـــي فــــرض الــنــظــام عليها 
 قضائية في وقت سابق. وقبل 

ً
كذلك حراسة

أيام، فرضت محكمة البداية المدنية التجارية 
على شركة  بدمشق حراسة قضائية  الأولــى 
»شــــام الــقــابــضــة« بــعــد قــيــام أحـــد المساهمين 
في الشركة، ويدعى أحمد خليل، برفع دعوى 
عــلــى مــخــلــوف اتــهــمــه فــيــهــا بــســرقــة مــبــلــغ 23 

مليون دولار أميركي.

أكتوبر/تشرين  في  أبرمته مع »قسد«  الــذي 
الأول من العام الماضي. وأقــام الــروس قاعدة 
كبرى لهم في الشمال الشرقي من سورية في 
حميميم  بقاعدة  مُرتبطة  القامشلي،  مطار 
العسكرية المتموضعة في الساحل السوري، 
توقيع موسكو  أنباء غير مؤكدة عن  وســط 
الروس  النظام يقضي باستئجار  اتفاقاً مع 
الــذي يقع على بعد  المدني،  القامشلي  مطار 
تركيا، لمدة  الحدود مع  عــدة من  كيلومترات 

49 سنة.

الـــدخـــول فـــي احــتــمــالــيــة إدراجـــهـــم فـــي قــوائــم 
الـــعـــقـــوبـــات، وإزالــــــة الــشــكــوك والمــــخــــاوف من 
يكون  وربما  المعاقبة.  الشركات  مع  التعامل 
ذلــك مبدأ لجأت إليه شــركــات أخــرى يديرها 
مــتــنــفــذون واقـــتـــصـــاديـــون مــحــســوبــون على 
النظام للتحايل على العقوبات، لا سيما مع 
بــدء تطبيق »قــانــون قيصر« فــي 17 يونيو/

ــا يــجــعــل كــــام مــخــلــوف  حــــزيــــران المــــاضــــي، مـ
لقربه  نــظــراً  بكشفها،  مبطناً  تهديداً  الأخــيــر 
من دائرة صنع القرار في النظام، قبل أن تبدأ 

ملاحقته ومحاصرته قبل فترة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن »شـــــام الـــقـــابـــضـــة« غير 
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــة الأولـــــــــى مـ ــزمـ ــحـ ــالـ ــة بـ ــ ــــدرجـ مـ
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى الــنــظــام وشــركــات 
»قانون  بموجب  معه  يتعاملون  وأشــخــاص 
قــيــصــر«، إلا أنـــهـــا مــشــمــولــة ضــمــن عــقــوبــات 
أميركية وأوروبية سابقة إلى جانب مالكها 
مــخــلــوف الـــــذي تـــطـــاولـــه عـــقـــوبـــات أوروبـــيـــة 
وأمـــيـــركـــيـــة وكـــنـــديـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة. وبـــوضـــع 

الـــــفـــــرات، الـــتـــي يــســيــطــر فــيــهــا عـــلـــى شــريــط 
ــــدودي بـــطـــول 100 كــيــلــومــتــر وبــعــمــق 30  حــ
كيلومتراً، يمتد من مدينة تل أبيض في ريف 
الرقة الشمالي إلى مدينة رأس العين في ريف 
الحسكة الــشــمــالــي الــغــربــي. وأكــــدت مــصــادر 
محلية أن الجيش التركي بصدد حفر أنفاق 
في قاعدة له في ريف مدينة تل تمر في ريف 
استقدم  أنــه  إلــى  مشيرة  الشمالي،  الحسكة 
 إسمنتية وحفر خنادق امتداداً من قرية 

ً
كتلا

العريشة وصولًا إلى قرية الداودية غربي تل 
تمر، موضحة أن المنطقة تضم قاعدة تركية 
ــابــــات وأســـلـــحـــة مــتــطــورة  كــبــيــرة تـــحـــوي دبــ
وأجهزة تصوير ومراقبة، إضافة إلى مهبط 
عدة  التركي  الجيش  أنشأ  كما  للمروحيات. 
نقاط مراقبة في المنطقة التي يسيطر عليها 
في شرقي الفرات في محيط تل أبيض ورأس 
العين، ليس بعيداً عن الطريق الدولي »أم 4« 

الذي يربط حلب بالحسكة.

تظاهرات العراق
شـــارك فيها الــعــشــرات مــن الــعــراقــيــن، بينهم 
ــارك لــلــمــرة الأولـــــــى، وفـــقـــا لــنــاشــطــن  ــشـ ــن يـ مـ
»الــعــربــي  ومــتــظــاهــريــن عـــراقـــيـــن تـــحـــدثـــوا لـــ
الجديد«، أعربوا عن خيبتم نتيجة عدم تغير 
شــيء منذ عــام وحتى الآن، بل زادت المشاكل 

أكثر في البلاد.
وبــات أبو أحمد النحات )60 عاماً(، والشاب 
لطيف كمال، أول ضحايا التظاهرات العراقية 
في عهد حكومة الكاظمي، بعد ليلة مواجهات 
مع قوات الأمن العراقية قرب ساحة التحرير، 
ــفـــرت عـــن مــقــتــل اثـــنـــن من  ــط بــــغــــداد، أسـ وســ
ــن، وجـــرح ما  المــتــظــاهــريــن بــنــيــران قـــوات الأمــ
لا يقل عــن 20 آخــريــن، أحــدهــم بحالة حرجة. 
وأكــدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 
التحرير،  فــي ســاحــة  الــعــراق ســقــوط قتيلين 
ليلة الأحـــد، خــال صِــدامــات مــع قــوات الأمــن، 
مــتــحــدثــة عـــن مـــؤشـــرات لـــعـــودة الــتــظــاهــرات. 
ــال عــضــو مــجــلــس أمـــنـــاء المــفــوضــيــة علي  ــ وقـ
ــــان، إن »فـــــــرق المـــفـــوضـــيـــة  ــيـ ــ ــــي بـ الــــبــــيــــاتــــي، فـ
تواصل رصدها للتظاهرات في بغداد وباقي 
البالغ  قلقها وأسفها  عبر عن 

ُ
المحافظات، وت

لــســقــوط شــهــداء ومــصــابــن بــن المتظاهرين 
لــلــمــصــادمــات بين  والـــقـــوات الأمــنــيــة، نتيجة 
ــيـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســاحــة  ــنـ الــــقــــوات الأمـ
ــاف أن »هـــذه  ــ ــد«. وأضــ ــ ــ الــتــحــريــر مـــســـاء الأحـ
ــا لــحــقــوق  ــداءات تــعــد انــتــهــاكــا صـــارخـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــــم المـــتـــحـــدة لإنـــفـــاذ  ــان ومـــعـــايـــيـــر الأمـــ ــ ــسـ ــ الإنـ
القانون، وتجاوزاً لحقوق التظاهر السلمي«. 
وتابع البياتي أن »المفوضية تطالب الحكومة 
بتوفير الحلول السريعة والاستجابة لمطالب 
محافظات  عــمــوم  فــي  السلميين  المتظاهرين 
ــا الــــرصــــديــــة تــشــيــر  ــهـ ــراتـ الـــــعـــــراق، لأن مـــؤشـ
إلـــى عــــودة الــتــظــاهــرات الــغــاضــبــة فــي معظم 
محافظات العراق، إذا ما استمر تردي وضع 
الكهرباء«. ووفقاً لعضو تنسيقية التظاهرات 

بغداد ـ محمد علي، عادل النواب

لا يبدو أن الأيام المقبلة في بغداد 
ومدن عدة جنوبي البلاد ستكون 
ــذي ســـادهـــا  ــ ــ مـــشـــابـــهـــة لـــلـــهـــدوء الـ
عقب تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــعــراق، إذ 
مجدداً  عــادت  والتظاهرات  الاحتجاجات  إن 
إلـــــى الـــســـاحـــات والـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة، فــي 
أكتوبر/  انتفاضة  أيـــام  بــأوائــل  يــذكــر  مشهد 
تشرين الأول من العام الماضي، حيث يتجمع 
وغير  عشوائي  بشكل  الشباب  مــن  العشرات 
مُــنــظــم، ويـــدخـــلـــون فـــي مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
ــد الــحــكــومــة  ــات ضــ ــافـ ــتـ الأمـــــــن، ويــــــــــرددون هـ
ــذة فــــي الـــــبـــــاد، مــطــالــبــن  ــافــ ــنــ والأحـــــــــــزاب الــ

بالخدمات وفرص العمل.
والأخــــطــــر فـــي المــشــهــد ســـقـــوط أول ضــحــايــا 
مــن المــتــظــاهــريــن فــي عــهــد حــكــومــة مصطفى 
الــكــاظــمــي، خـــال مــواجــهــات مــع قـــوات الأمـــن، 
ليل أمس الأول الأحــد، في ظل مؤشرات على 
تــنــســيــق بـــن المــتــظــاهــريــن لــتــصــعــيــد الــحــراك 
فـــي الـــشـــارع، خــصــوصــا فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 
الــكــاظــمــي  يـــقـــدمـــهـــا  ــود  ــ ــ وعـ أو  ــارات  ــ ــيـ ــ خـ أي 
للمنتفضين، وهو الذي ورث أزمات كبيرة من 
لم يستطع إيجاد حلول  السابقة  الحكومات 

لها حتى اليوم.
وفي ظل انهيار شبه تام في منظومة الطاقة 
الــعــراق، ومــع ارتــفــاع قياسي  الكهربائية فــي 
فــي مــعــدلات الــحــرارة بلغت قــرابــة الخمسين 
العراقية  العمل  وزارة  وإقــــرار  مــئــويــة،  درجـــة 
بــشــكــل رســـمـــي بـــارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــفــقــر في 
البلاد إلــى 34 في المــائــة، عازية ذلــك إلــى آثار 
جائحة كورونا والأزمة المالية وتراجع فرص 
الــعــمــل فـــي الـــبـــاد، شـــهـــدت بـــغـــداد وذي قــار 
والــبــصــرة والمــثــنــى، أمــس الأول الأحــد وأمــس 
أشهر،  منذ  مألوفة  غير  احتجاجات  الإثنين، 

فــي ســاحــة الــتــحــريــر، وهـــو أحـــد المعتصمين، 
أحــمــد عــبــاس، فــإن تــظــاهــرات ليلة الأحـــد »لم 
يتم التنسيق أو التحضير لها، بل إن الناس 
صارت تأتي فرادى منذ يومين بشكل عفوي 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــضــهــا وغــضــبــهــا مـــن الــحــال 
المــزري، فلا عمل ولا مصدر دخل ولا كهرباء 
ولا ماء، في ظل حرارة مرتفعة وحظر تجول 
ومــســتــقــبــل مـــجـــهـــول«. وأضـــــــاف، فـــي حــديــث 
أنــه مــن غير المعلوم من  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أطــلــق الــنــار على المتظاهرين »هــل هــم قــوات 
الأمن أم طرف آخر محسوب على المليشيات؟ 

والكاظمي  المسؤولية،  تتحمل  الحكومة  لكن 
لم يف بوعده في حماية المتظاهرين«.

ــاهــــرات  ــتــــظــ الــ ــلــــى أن  المـــــــؤشـــــــرات عــ وتـــــؤكـــــد 
الــتــظــاهــرات  وتــواصــلــت  زخــمــهــا.  ستستعيد 
أمس، إذ اندلعت احتجاجات في مدينة سوق 
احــتــجــاجــا على  قـــار  الــشــيــوخ بمحافظة ذي 
تــدنــي الــخــدمــات. وقــطــع عــشــرات المتظاهرين 
جسر الحضارات في مدينة الناصرية )مركز 
ــار(، كــمــا قـــام مــتــظــاهــرون في  محافظة ذي قــ
المــار  السريع  الطريق  بقطع  المثنى  محافظة 
عــبــر منطقة الـــوركـــاء بــالمــحــافــظــة. وفـــي حين 

كـــــان الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي يــســتــعــد، 
أمس، لإصدار موقف بشأن تطورات اليومين 
الماضيين ومعاودة استخدام الرصاص الحي 
فيه،  مصدرين  ترجيح  مع  المتظاهرين،  ضد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن يعطي  فـــي حـــديـــث لــــ
للمشاركة  لأعضائه  الأخضر  الضوء  الحزب 
ــرات، كـــــان نـــاشـــطـــون يــــؤكــــدون  ــاهــ ــظــ ــتــ فــــي الــ
الناشط  وكشف  الــحــراك.  لتصعيد  التنسيق 
المــدنــي سجاد حسين، وهــو أحــد المعتصمين 
في ساحة التحرير منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
»المعتصمين  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الماضي، 

اجتماعات خلال  عــقــدوا  التحرير  فــي ساحة 
الساعات الماضية، وتواصلوا مع المعتصمين 
فـــي المـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى لـــغـــرض الــتــنــســيــق 
والــتــوحــد فــي تصعيد الاحــتــجــاجــات، خــال 
المرحلة المقبلة. وقد تم الاتفاق بين معتصمي 
ومتظاهري بغداد على الاستمرار في تصعيد 
كانت سابقاً، بسبب عدم  كما  الاحتجاجات، 
مطالب  تحقيق  فــي  الكاظمي  حكومة  جــديــة 
فــي مستوى  الكبير  والــتــراجــع  المــتــظــاهــريــن، 
الخدمات، والانفلات الأمني الكبير«. وقال إن 
»تصعيد الاحتجاج جــاء بسبب عــدم وجود 

نيّة حقيقية من قبل حكومة الكاظمي لتنفيذ 
محاسبة  رأســهــا  وعلى  المتظاهرين،  مطالب 
ــراء  قــتــلــة المــتــظــاهــريــن وكــشــفــهــم، وكـــذلـــك إجــ
الانـــتـــخـــابـــات المــبــكــرة بــشــكــل ســـريـــع«. ولــفــت 
»المتظاهرين واجهوا عمليات  أن  إلى  حسين 
لها في  التي تعرضوا  نفسها،  والقمع  القتل 
ظــل حــكــومــة )عــــادل( عــبــد المــهــدي، وهـــذا يــدل 
عــلــى أن ســيــاســة الــحــكــومــات مــتــشــابــهــة في 

مواجهة الشعب العراقي وإسكاته«.
الاحتجاجات  في  الجديد  التصعيد  وتقابل 
بــفــتــح تحقيق بــشــأن القمع  وعــــود حــكــومــيــة 

ــــرون، مـــــن دون  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي تــــعــــرض لـــــه المـ
الحديث عن مقتل المتظاهرين، بل إن المتحدث 
العسكري باسم الحكومة اكتفى بذكر عبارة 
إصابات. إلا أن بعثة الأمم المتحدة في بغداد 
دانــــــت، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، »الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
التي وقعت في ساحة التحرير ليلة الأحــد«، 
مضيفة أن »العراقيين في وضع صعب وهم 
يــواجــهــون تــحــديــات عــديــدة »، مــشــددة على 
ضرورة حماية حق العراقيين في الاحتجاج 
اعــتــرف  بينما  شــــرط«.  أو  قــيــدٍ  دون  السلمي 
»الــعــربــي  مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، لـــ

الكاظمي لا يملك أي خيارات  بــأن  الــجــديــد«، 
أو وعــود يقدمها للشارع، ويــدرك في الوقت 
ذاته أن المتظاهرين لم يعودوا يقتنعون بأي 
ــود، لافــتــا إلـــى أن »الــحــكــومــة غــيــر قـــادرة  ــ وعـ
ارتــفــاع  معالجة  ولا  الــكــهــربــاء،  تحسين  على 
الفقر ولا البطالة. وبلغة الأرقام، البلاد تتجه 
الكاظمي  أن  مضيفاً  اقــتــصــاديــا«،  للمجهول 
الــســت  الـــحـــكـــومـــات  وأخـــــطـــــاء  فــــســــاد  »ورث 

السابقة بكل تفاصيلها«.
المــلــيــشــيــات  مـــوقـــف  ــرف  ــعــ ــ يُ الآن لا  ولـــغـــايـــة 
التظاهرات خلال  التي وقفت ضد  والأحـــزاب 
ــادل عــبــد المـــهـــدي، بـــل ودخــــل قسم  حــكــومــة عــ
أن تحشد  إذ يُحتمل  منها على خط قمعها، 
بـــعـــض تـــلـــك الــــقــــوى ضــــد حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي 
للتظاهرات. من جهته،  مؤيداً  موقفاً  وتتخذ 
ــتـــاف »دولــــــة الـــقـــانـــون«  ــال الـــقـــيـــادي فـــي ائـ قــ
سعد المطلبي، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الــجــديــد«، إن »عـــودة تصعيد الاحــتــجــاج في 
المــحــافــظــات الأخـــرى أمر  بــغــداد أو  العاصمة 
طبيعي، خصوصاً أن المتظاهرين لم يلمسوا 
ــة حــقــيــقــيــة مــــن حــكــومــة  ــديـ حـــتـــى الآن أي جـ
التي  الكاظمي في تلبية مطالبهم،  مصطفى 
ينادون بها منذ أشهر«. ولفت المطلبي إلى أن 
الخدمات،  مستوى  في  كبيراً  تراجعاً  »هناك 
خصوصاً في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية، 
وهـــذا الأمـــر سيفجر ثـــورة جــديــدة فــي عموم 
التيار  تأمين  في  كبير  تراجع  فهناك  العراق. 
الكبير  الارتــفــاع  مــع  للمواطنين،  الكهربائي 
فــــي درجــــــــات الـــــــحـــــــرارة«. وأضــــــــاف »نـــتـــوقـــع 
بــعــد الأحـــــداث الأخـــيـــرة فـــي ســاحــة الــتــحــريــر 
والطيران، يوم الأحد، أن تشهد الاحتجاجات 
ــداً، ولــيــس  فـــي عـــمـــوم الـــبـــاد تــصــعــيــداً جــــديــ
عــلــى مــســتــوى الــعــاصــمــة بـــغـــداد فــقــط. وهـــذا 
التصعيد ربما يكون أكبر من التصعيد الذي 
حدث خلال ولايــة حكومة عــادل عبد المهدي، 
مــع عــدم توفير الــخــدمــات، ومــمــارســة العنف 

بحق المتظاهرين«.

)Getty( أقام الأميركيون عدة قواعد في محافظة الحسكة

لاحق النظام في وقت سابق شركة »سيريتل« )فرانس برس(

خيمة للمتظاهرين في ساحة التحرير أحرقت مساء الأحد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عودة  مع  لحكومته،  التحديات  أبرز  أمام  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  يقف 
التظاهرات المطلبية التي ردت عليها قوات الأمن بشكل عنيف مساء الأحد ما أدى إلى سقوط 
قتيلين وعدد من الجرحى. وتدل المؤشرات على أن الشارع العراقي سيعود للاشتعال بشكل 

المحتجين  مع  التواصل  بغداد  العاصمة  في  المعتصمين  بدء  مع  المقبلة،  الأيام  في  أكبر 
في محافظات أخرى، استعداداً لتوحيد عملية تصعيد الاحتجاجات في الفترة المقبلة، في 

الوقت الذي لا يبدو فيه أن الكاظمي يملك أي أوراق للتهدئة
الغلاف

الاحتجاجات وعنف الأمن 
يهددان عهد الكاظمي

الكاظمي لا يملك 
أي خيارات أو وعود 

يقدمها للشارع

قُتل متظاهران وجُرح 
نحو 20 آخرين في 

مواجهات وسط بغداد

شرع التحالف الدولي 
في توسيع مطار مدينة 

الشدادي

وضع النظام يده على 
»شام القابضة« ليصبح 

شريكاً في التحايل

بدأت القوات الأميركية 
في توسيع مطار 
الشدادي في ريف 

الحسكة الجنوبي، وهي 
المنطقة التي تضم 

العديد من آبار النفط 
والغاز، في مسعى 

لترسيخ وجود طويل 
الأمد

فضح رامي مخلوف، 
في آخر إطلالاته، النظام 

السوري وتحايله على 
العقوبات المفروضة 
عليه، سواء بموجب 

»قانون قيصر«، أو غيره

الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  خشان،  باسم  العراقي  النائب  رأى 
تختلف عن حكومة  لا  )الصورة(  الكاظمي  أن »حكومة مصطفى 
السلميين،  المتظاهرين  مواجهة  أسلوب  في  المهدي  عبد  عادل 
أعمال  ودليل ذلك ما حصل من 
المحتجين  بحق  وقــمــع  قتل 
ــت إلـــى أن  ــف فـــي بـــغـــداد«. ول
منذ  فتحت  الكاظمي  »حكومة 
بأحداث  تحقيقاً  شهرين  من  أكثر 
لم  الآن  ولغاية  أكتوبر،  تظاهرات 
»استمرار  أن  ــد  وأك شيئاً«.  تعلن 
إسقاط  مشهد  سيكرر  القمع 

الحكومة العراقية من جديد«.

تكرار المشهد؟

تقرير متابعة

Tuesday 28 July 2020 Tuesday 28 July 2020
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سياسة

  شرق
      غرب
روسيا: إحباط هجوم 

في موسكو
أعــــــلــــــن جــــــهــــــاز الأمـــــــــــن الاتـــــــحـــــــادي 
الــــــــــروســــــــــي، أمــــــــــس الإثـــــــــنـــــــــن، أنـــــه 
أحــــبــــط هــــجــــومــــا كـــــــان مــــتــــشــــددون 
يــخــطــطــون لــتــنــفــيــذه فـــي مــوســكــو، 
ــالـــرصـــاص لـــم يــذكــر   بـ

ً
وقـــتـــل رجـــــا

اســمــه. وأضــــاف الــجــهــاز أن الــرجــل 
كـــان يــخــطــط لإطــــاق نـــار عــشــوائــي 
فــي مــكــان عـــام مــزدحــم. وبــثــت قناة 
الرسمية  التلفزيونية   »24 »روسيا 
صــــــورة لـــلـــرجـــل، الــــــذي قـــــال جــهــاز 
الأمــن الاتــحــادي إنــه من بلد بآسيا 
الــوســطــى، يــرقــد ميتاً ووجــهــه إلــى 
الأرض وبـــالـــقـــرب مــنــه بــنــدقــيــة من 
طراز كلاشنيكوف كان يستخدمها 

على ما يبدو.
)رويترز(

مالي: المعارضة تجدّد 
احتجاجاتها

ــة 5 يـــونـــيـــو«  ــ ــركـ ــ جــــــــدّد شــــبــــاب »حـ
احتجاجاتهم،  مالي،  في  المعارضة 
أول مـــن أمــــس الأحـــــد، فـــي بــامــاكــو، 
مطالبين باستقالة الرئيس إبراهيم 
أبو بكر كيتا )الصورة(، واستئناف 
الــتــظــاهــرات بــعــد 3 آب/أغـــســـطـــس، 
إقليمية  قبيل ساعات من عقد قمة 
حول الأزمة السياسية التي تعصف 
ــارك ألـــف شــخــص في  ــ بــالــبــاد. وشـ
الـــتـــظـــاهـــرة فــــي حـــضـــور مــســؤولــي 
اللجنة الاستراتيجية للحركة. وقال 
المسؤول في الحركة عثمان مامادو 
تراوري: »قررنا الحفاظ على شعار 

الحركة، أي استقالة الرئيس«.
)فرانس برس(

الصين: إنزال العلم 
الأميركي في شينغدو

ــي مــقــر  ــ ــم الأمـــــيـــــركـــــي فــ ــلــ ــعــ أنـــــــــزل الــ
ــدة فــي  ــحــ ــتــ قـــنـــصـــلـــيـــة الــــــولايــــــات المــ
شينغدو الصينية، أمس الإثنين، مع 
دخـــول مــوظــفــن رســمــيــن صينيين 
البعثة.  بكين  أغلقت  بعدما  المبنى 
وتـــدهـــورت الــعــاقــات بــن واشنطن 
ــيــــرة في  وبـــكـــن فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
ظــل خـــاف مــتــصــاعــد بــن الــبــلــديــن، 
إذ أمرت السلطات الصينية بإغلاق 
أمـــر  قــنــصــلــيــة شـــيـــنـــغـــدو ردا عـــلـــى 
المتحدة  الــولايــات  فــي  مماثل صــدر 
ــيـــة فــي  ــنـ ــيـ تــــجــــاه الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الـــصـ

هيوستن في ولاية تكساس.
)فرانس برس(

67 عاماً على الهدنة 
الكورية

أحـــيـــت الـــكـــوريـــتـــان، أمــــس الإثـــنـــن، 
بــشــكــل مــنــفــصــل، ذكــــــرى مــــــرور 67 
عاماً على الهدنة في شبه الجزيرة. 
واحــتــفــل بــهــا فــي الــشــمــال بحضور 
ــيـــم جــــونــــغ أون وحـــولـــه  كـ الـــزعـــيـــم 
ــرالات يـــرفـــعـــون مــســدســاتــهــم،  ــ ــنـ ــ جـ
بــيــنــمــا أحــيــاهــا الــجــنــوب بحضور 
كمامات  يضعون  قدامى  عسكريين 
ويــحــتــرمــون الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
وكـــانـــت الـــحـــرب فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة قــد دارت بــن عــامــي 1950 
و1953، قبل انقسامها إلى دولتين، 
ــازعــــن  ــنــ ــتــ ــن المــ ــ ــوريــ ــ ــحــ ــ تــــمــــثــــان المــ
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ فــــي حـــيـــنـــه: الاتـ

والولايات المتحدة.
)فرانس برس(

كورونا يصيب مستشار 
الأمن القومي الأميركي

الإثنين،  أمس  الأبيض،  البيت  أعلن 
إصــابــة مــســتــشــار الــرئــيــس دونــالــد 
ــن الــــقــــومــــي روبـــــــرت  ــ ــــأمـ ــــب لـ ــرامــ ــ تــ
ــيـــروس  ــفـ أوبـــــــرايـــــــن )الــــــــصــــــــورة(، بـ
كـــــــورونـــــــا. وأضــــــــــاف فـــــي بــــيــــان أن 
أوبــــرايــــن عــــزل نــفــســه ويــعــمــل »مــن 
ــارج الــبــيــت الأبــيــض،  مــكــان آمـــن« خـ
خـــطـــر لإصـــابـــة  »لا  أن  إلــــــى  لافــــتــــا 
ــيـــس«، وأن  ــرئـ الـ نـــائـــب  الـــرئـــيـــس أو 
مجلس الأمن القومي يعمل بصورة 
زار فرنسا  أوبــرايــن  طبيعية. وكــان 
مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي، 
والألماني  الفرنسي  نظراءه  والتقى 

والإيطالي والبريطاني.
)فرانس برس(

فشلت مصر في الحصول 
على دعم مجلس الأمن 

رغم تأييد أميركا

تجرأ »ولاية سيناء« 
على رفع رايته في 

مناطق سكنية

غضب ترامب من تعامل 
أحمد السلبي مع مبادرته 

لإنهاء المفاوضات

لم يتحرّك الجيش 
ولا القبائل الموالية 

لاستعادة 
القرى الخمس

معركة 
سد النهضة 

تتجدد

القاهرة ـ العربي الجديد

عــــادت الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــكــون 
مــســرحــا لــصــراعٍ دبــلــومــاســي بين 
ــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــ ــوبــ ــيــ مـــصـــر وإثــ
فشل مفاوضات سد النهضة وإصرار أديس 
أبـــابـــا عــلــى الــتــنــصّــل مـــن حــتــمــيــة الـــوصـــول 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم بــشــأن قــواعــد مــلء 
وتشغيل السد، بعدما ضربت عرض الحائط 
والــوســاطــات  الخجولة  الــدولــيــة  بالتدخلات 
ــلء الأول لــلــســد من  ــ الإقــلــيــمــيــة، وأنـــجـــزت المـ
ــار مــســبــق لــلــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم،  ــطـ دون إخـ
مــا أثـــر بــالــفــعــل فــي كــفــاءة المــنــظــومــة المــائــيــة 
ــيـــة، وســـيـــؤثـــر بــالمــســتــقــبــل الــقــريــب  الـــســـودانـ
فــي نِــسَــب وصـــول المــيــاه إلـــى بــحــيــرة نــاصــر. 
الــدبــلــومــاســي ســخــونــة مع  الـــصـــراع  وازداد 
فشل مساعي مصر بدعم أميركي رسمي من 
البيت الأبــيــض، فــي استصدار قــرار أو بيان 
من مجلس الأمن الدولي بشأن القضية، في 
مقابل نجاح إثيوبيا بدعم صيني وروسي، 
في وقف مناقشة القضية بمجلس الأمن على 
الــرغــم مــن المــحــاولات الفرنسية والأوروبــيــة 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر، حــرصــا عــلــى عــدم 
طرح قضايا متعلقة بالأنهار التي تنبع من 
)فيتو(  النقض  تملكان حق  اللتين  الدولتين 
ــــن، ولمــنــع خــلــق أي سابقة  عــلــى مــجــلــس الأمـ

ترتب عليها التزامات قانونية.
تقريراً  بوليسي«  »فــوريــن  موقع  نشر  وبعد 
عن وجود نوايا لدى إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، لمــنــع بــعــض المــســاعــدات عن 
إثــيــوبــيــا كــعــقــاب عــلــى الـــحـــرج الــبــالــغ، الـــذي 
ــه فــيــه رئـــيـــس الــــــــوزراء آبــــي أحــمــد،  تــســبّــب لـ
ــان تـــرامـــب يـــراهـــن عليها  ــيـــاع فـــرصـــة كــ وضـ
ــزة نـــوبـــل لــلــســام،  ــائــ لــلــمــطــالــبــة بــمــنــحــه جــ
صـــعـــد الــــصــــراع الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــخـــفـــي إلـــى 
الـــســـطـــح. وبـــــــات واضــــحــــا تـــــــأزم المــــحــــاولات 
الكبيرة  الــتــواصــل  قـــدرات  لتحجيم  المصرية 
إثيوبيا تملكها في الأوساط  التي أصبحت 
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، الأمــــر الــــذي يتطلب 
ــن الـــعـــمـــل والـــتـــغـــيـــيـــر الـــنـــوعـــي فــي  ــداً مــ ــزيــ مــ

زيارته أديس أبابا في ذلك الوقت، في أعقاب 
اتصال هاتفي أجراه ترامب به لتحفيزه على 
مــواصــلــة الــتــفــاوض. وفــي تلك الــزيــارة أدلــى 
ــال فــيــه إن »اتـــفـــاق سد  بــومــبــيــو بــتــصــريــح قـ
الــنــهــضــة بــحــاجــة لمــزيــد مــن الــوقــت لتصفية 

الخلافات«.
وأضــافــت المــصــادر أن أحمد حــاول على مــدار 
لترامب،  تعهداته  من  التهرب  التالية  الأشهر 
بحجة أن بــقــاءه فــي السلطة وفــوز حزبه في 
ــو الـــضـــامـــن الــوحــيــد  الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، هـ
لــتــنــفــيــذ أي اتـــفـــاقـــات بـــشـــأن الـــســـد مـــع مصر 
والسودان. وهو الأمر الذي نجح ليس فقط مع 
التي  الأميركية، بل كان أحد الأسباب  الإدارة 
دعــت مصر لإبــداء قــدر من المرونة في العديد 
السابقة.  اتجاهاتها  عكس  على  المــواقــف  مــن 
كما تم للسبب نفسه التغاضي عن تصريحات 
إثيوبية حــادة، كانت أديــس أبابا تبرر دائماً 
أنــهــا مخصصة »لــاســتــهــاك المــحــلــي«، حتى 
انتهى الأمر بإعلانها انتصارها بإنجاز الملء 

الأول الأسبوع الماضي.
لــكــن المــشــكــلــة الـــتـــي تـــواجـــه تـــرامـــب بتنفيذ 
بالبساطة  المــســألــة ليست  أن  تــهــديــداتــه هــي 
فالمصادر  إجرائياً،  ولا  سياسياً  لا  المتوقعة 
مؤثرة  »دوائـــر  عــن  تتحدث  نفسها  المصرية 
وفـــي وزارة  ذاتـــهـــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــل  داخــ
بضرورة  تماماً  مقتنعة  تحديداً،  الخارجية 
دعم حكومة آبي أحمد، ليس فقط باعتبارها 

ومــحــددات مصر  بمطالب  والــتــعــريــف  الأداء 
فـــي قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، بــحــســب مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة مــصــريــة مــتــابــعــة لــلــتــحــركــات 
ــنــــوات.  ــلــــف مـــنـــذ ســ ــــي هــــــذا المــ الــــخــــارجــــيــــة فـ
»العربي الــجــديــد«، أن  وأوضــحــت المــصــادر لـ
المقاربة الأميركية لملف سد النهضة لا يمكن 
أو  حــزبــي  أســـاس  عــلــى  تفاصيلها  تصنيف 
الحزب  دوائـــر  كــل  فليست  فــقــط،  مؤسساتي 
الجمهوري مع الموقف المصري على الرغم من 
الموقف الإيجابي لترامب، وليست كل دوائر 
الرغم  إثيوبيا، على  الديمقراطي مع  الحزب 
مـــن المـــواقـــف المــتــتــابــعــة مـــن قـــيـــادات الــحــزب 
وبــــعــــض الـــشـــخـــصـــيـــات المـــــؤثـــــرة فــــي حــمــلــة 
المرشح للرئاسة جو بايدن، وموقف الأخير 
النظام  تــجــاه  يــبــدو مبدئياً ومــتــحــفــزاً  الـــذي 

الحاكم في مصر.
أو  وكشفت المصادر أن فكرة فــرض عقوبات 
ليست جــديــدة،  إثيوبيا  عــن  مــســاعــدات  منع 
بل تم التلويح بها لأديس أبابا مباشرة في 
فبراير/شباط الماضي بالتوازي مع ممارسة 
تـــرامـــب عــلــى آبــــي أحـــمـــد »ضــغــوطــا كــبــيــرة« 
الشهر،  هــذا  المفاوضات  إنهاء  لإجــبــاره على 
لسرعة  الأميركي  بالتدخل  تتعلق  معظمها 
النقد  صرف إثيوبيا دفعات قرض صندوق 
الــدولــي، الــذي وافــق عليه المجلس التنفيذي 
للصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي 
من  عـــدد  وتــوجــيــه  دولار،  مــلــيــار   2.9 بقيمة 
كـــبـــار المــســتــثــمــريــن الأمـــيـــركـــيـــن لــلــعــمــل في 
 عـــن الـــدعـــم الــســيــاســي في 

ً
إثـــيـــوبـــيـــا، فـــضـــا

المتوقع  من  الذين  أحمد،  معارضي  مواجهة 
تــكــتــلــهــم ضــــد حــــزبــــه الـــجـــديـــد »الازدهــــــــــار« 
ــتٍ لم  فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــررة فــي وقـ
يحدّد من العام المقبل، بعد أن كان مفترضاً 

إجراؤها في 29 أغسطس/آب المقبل.
ووفقاً للمصادر، ففي ذلك الوقت كان ترامب 
غاضباً بشدة من الطريقة التي يتعامل بها 
آبـــي أحــمــد مــع مــبــادرتــه لإنــهــاء المــفــاوضــات، 
والعقاب  المكافأة  بين  التخيير  نقطة  وكانت 
ــاء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقـ ــلـ ــــوراً رئـــيـــســـيـــا لـ ــــحـ مـ
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، مـــع أحـــمـــد خــال 

ضــامــنــة لاســتــقــرار إثــيــوبــيــا الــتــي مــن الممكن 
العرقية  النزعات  تفجيرها بسهولة بتغذية 
والمــظــلــومــيــات الــقــومــيــة، ولــكــن أيــضــا بسبب 
ــا ســيــتــرتــب عــلــيــه  ــ ســــد الــنــهــضــة نـــفـــســـه، ومـ
ــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة المــخــتــلــفــة مــن  ــلــــى المــــشــ وعــ
تـــحـــويـــل إثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى مـــركـــز ثـــقـــل حــقــيــقــي 
فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن الـــرهـــان عــلــيــه لــقــيــادتــهــا 
المـــجـــاورة«. وأوضــحــت  الـــدول  والتأثير على 
بالعامل  متعلقة  مــســألــة  هــنــاك  أن  المـــصـــادر 
الصيني وتأثيره على الأوضاع في إثيوبيا، 
الأميركية،  الإدارة  داخــل  واسعاً  خلافاً  تثير 
والسياسي  الاقتصادي  الصيني  فالتواجد 
فــي إثــيــوبــيــا كبير وعــمــيــق وقــديــم، ويرتبط 
سلسلة  الصينية  الحكومة  بتوجيه  أساساً 
ــثـــمـــارات والمــــســــاعــــدات في  ــتـ كــبــيــرة مـــن الاسـ
عــلــى صعيد تطوير  المـــجـــالات، لا سيما  كــل 
البنية التحتية والمرافق والمنشآت الحكومية 

والجذب السياحي. 
وإزاء تلك المسألة تختلف الرؤى في واشنطن، 
بـــن فـــريـــق عــلــى رأســـــه تـــرامـــب يــــرى وجـــوب 
التصدي للتوغل الصيني في أفريقيا بتغليظ 
الــعــقــوبــات ومــنــع المــســاعــدات والــحــرمــان من 
بعض المزايا، وهناك فريق آخر، وفق المصادر، 
عــلــى رأســـه بــومــبــيــو وعـــدد مــن أكــبــر قــيــادات 
الخارجية الأميركية، يرون وجوب الاستثمار 
فـــي إثــيــوبــيــا وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــدول ومــقــارعــة 
الصين في توجيه الاستثمارات والمساعدات، 
كحل وحيد لتحسين وضع الولايات المتحدة 

في شرق أفريقيا ووسطها.
ــراء والمـــســـؤولـــن  ــفــ ــســ يُــــذكــــر أن عـــــــدداً مــــن الــ
الــدبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن وجـــهـــوا نــهــايــة 
وزارة  لوكيل  الماضي خطاباً مشتركاً  الشهر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة 
فـــيـــه مـــوقـــف الإدارة  انــــتــــقــــدوا  ديـــفـــيـــد هـــيـــل، 
ـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة ومـــا  ــ الأمـــيـــركـــيـــة تــــجــــاه أزمــ
»انحياز واشنطن للقاهرة«. وظهر  وصفوه بـ

أن المــوقــعــن عــلــى الــخــطــاب شــغــلــوا منصب 
الأفريقية  للشؤون  الخارجية  وزيـــر  مساعد 
في عهود سابقة وهم: جوني كارسون )سفير 
أسبق في زيمبابوي وكينيا(، وهرمان كوهين 
)عــمــل مـــع الــجــمــهــوريــن(، وشــيــســتــر كــروكــر 
)عــمــل مــع الــجــمــهــوريــن(، وجــنــدايــي فــرايــزر 
)سفيرة سابقة في جنوب أفريقيا(، وجورج 
موز )عمل مع الديمقراطيين(، ســوزان رايس 
)شــغــلــت المــنــصــب فــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
تـــومـــاس غرينفيلد  ــا(، ولــيــنــدا  ــامــ أوبــ بـــــاراك 

)عملت مع إدارتي أوباما وترامب(.
اعتبارات سياسية بحتة  على  الخطاب  ركز 
لا صلة لها بالواقع المائي أو الاجتماعي أو 
الإدارة  دعــا  إذ  وإثيوبيا،  الاقــتــصــادي لمصر 
الأميركية إلى استثمار توجه آبي أحمد نحو 
»الإصلاح والتغيير« في بلده لإقامة علاقات 
في  تــواجــد واشنطن  للطرفين، ودعــم  مفيدة 
أديــــس أبـــابـــا كــقــوة كــبــرى فـــي مــنــطــقــة شــرق 

أفريقيا.
أمـــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة ســــد الــنــهــضــة 
والمــوقــف المــصــري، فــأكــدت المــصــادر أن أغلب 
الدوائر المهتمة في مجلسي النواب والشيوخ 
بــمــن فـــي ذلــــك فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، لها 
مواقف أكثر إيجابية تجاه إثيوبيا بالنسبة 
لمصر، حتى مع تكثيف الدعاية والحشد في 
أوســـــاط عـــديـــدة خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، 
ــذاب دعــــــم مــــزيــــد مـــــن الــــنــــواب  ــ ــتــ ــ ســـعـــيـــا لاجــ
والــســيــاســيــن ضـــد المـــد الأفــريــقــي الــيــهــودي 

الداعم بشدة لإثيوبيا.
ــدة أن  ــديــ ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة عــ وتـــعـــتـــبـــر مــــصــ
المتحدة  الــولايــات  على  الوحيد  رهـــان مصر 
تحت قيادة ترامب لحل قضية سد النهضة 
والخروج باتفاق يهدف لتقليل الأضــرار »لا 
يضمنه شيء«، لأن الولايات المتحدة من أقل 
الـــدول مــســاعــدة لإثيوبيا فــي مــشــروع السد 
وتأثيراً عليها في هذا الإطار. أما الدول الأكثر 

مساعدة لها اليوم واستفادة من السد لاحقاً، 
مثل الصين وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، فهي 
ما زالــت مقتنعة إلــى حد كبير بالمصفوفات 
أي أضرار  إيقاع  تدّعي عدم  التي  الإثيوبية، 
بمصر في أي مرحلة من ملء وتشغيل السد. 
وهو ما يناقض المصفوفات والتقارير الفنية 
المصرية، التي لا تتحدث فقط عن خروج آلاف 
الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ربما 
تبدأ في العام بعد المقبل، ولكن أيضاً بسبب 
المصروفات الضخمة التي يتحتم على مصر 
لتحسين  الــبــعــيــد،  المــســتــقــبــل  فـــي  تنفقها  أن 
جودتها  وتحسين  للمياه  البيئية  الــظــروف 
للتوسع  بالنظر  لــلــشــرب،  صالحة  وجعلها 
ــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــرأ عـ ــطـ ــيـ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي سـ
والتنموية  والصناعية  الــزراعــيــة  لــأغــراض 

في كل من إثيوبيا والسودان.
وعــجــزت إدارة تــرامــب مــنــذ بــدايــة الــعــام عن 
تــحــقــيــق اخــــتــــراق كــبــيــر فــــي المـــلـــف وإجـــبـــار 
إثــيــوبــيــا عــلــى الــتــفــاوض الــجــاد وصـــولًا إلــى 
ــراف، مـــا أدى إلــى  ــ اتـــفـــاق يـــراعـــي جــمــيــع الأطــ
ــار الـــتـــفـــاوضـــي  ــســ انـــعـــكـــاس ســـلـــبـــي عـــلـــى المــ
ــور أكــثــر عــلــى الــوفــد  ــ ـــد الأمـ

ّ
بـــالانـــســـداد، وعـــق

والقانوني.  الفني  بشقيه  المصري  المــفــاوض 
ــبـــق أن أفـــــــادت مــــصــــادر فــنــيــة حــكــومــيــة  وسـ
ــة مــــصــــريــــة واســـــعـــــة الاطــــــاع  ــيــ ــلــــومــــاســ ودبــ
على مــجــريــات الــتــفــاوض، بــأن وزارتـــي الــري 
والخارجية كانتا تتلقيان باستمرار رسائل 
والدوائر  العامة  المخابرات  طمأنة من جهاز 
بـــأن المــوقــف  الــجــمــهــوريــة،  اللصيقة بــرئــاســة 
المصري الفعلي في القضية قوي، وأن العلاقة 
بــن الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
وترامب سيكون لها أثر إيجابي في التوقيت 
الحاسم من القضية، وأن الاتصالات الجارية 
مــع الـــروس والــفــرنــســيــن وحــتــى الصينيين، 
لــتــأكــيــد عـــدم قــبــول أي مــن تــلــك الــــدول إيــقــاع 

الضرر بمصر.

فوائد إضافية لإثيوبيا 
بدعمٍ من روسيا والصين

)Getty( تسعى إثيوبيا لتعزيز الاستفادة زراعياً من السد

إخلاء القرى بطلب من الجيش )خالد دسوقي/فرانس برس(

لتكون  المتحدة  الولايات  عادت  النهضة،  سد  مفاوضات  فشل  مع 
القاهرة  محاولة  مع  وإثيوبيا،  مصر  بين  دبلوماسي  لصراعٍ  مسرحاً 
الحصول على دعمٍ أميركي في هذا الملف في مجلس الأمن، غير أن 
روسيا والصين منعتا مناقشة الملف، في سياق دعمهما أديس أبابا

تقرير

الأولى  للمرة  »داعش«  لـ الموالي  التنظيم 
فـــي تـــاريـــخ وجـــــوده بــســيــنــاء، عــلــى رفــع 
رايـــتـــه فـــي مــنــاطــق ســكــنــيــة، وتــمــكــن من 
قطع الطريق الدولية أكثر من مرة خلال 
الأيــام الماضية، من خلال نصب الكمائن 
كــاد  مــا  نــاســفــة عليها،  عــبــوات  وتفجير 
ــــودي بــحــيــاة مــواطــنــن خــــال تنقلهم  يـ
عــلــى طـــريـــق الــقــنــطــرة / الـــعـــريـــش. كما 
ســجــلــت إصـــابـــات فـــي صــفــوف الــســكــان، 
السيارات لشظايا  بعد تعرض عــدد من 

العبوات وإطلاق نار.
وبــحــســب شــهــود الــعــيــان، فـــإن الــطــيــران 
 غــارات مكثفة على 

ّ
الحربي المصري شن

الــقــرى سابقة الــذكــر، مــا أدى إلــى وقــوع 
خــســائــر مـــاديـــة فـــادحـــة طـــاولـــت المـــنـــازل 
والمحال التجارية، وهو ما وثقته الصور 
الـــتـــي حــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« على 
الغارات  نسخة منها. ولم تصب غالبية 
الــذي يتخذ  مجموعات »ولايــة سيناء«، 
من الظهير الصحراوي لتلك القرى ملاذاً 
إنها تستهدف كثباناً رملية  إذ  لــه،  آمناً 
أو  لمـــعـــالـــم ســكــنــيــة  ــود  ــ مــــن دون أي وجــ

عسكرية للتنظيم.
ورأى أحـــد مــشــايــخ ســيــنــاء، الــــذي طلب 
»العربي الــجــديــد«، أن  عــدم ذكــر اســمــه، لـ
ما يجري في قــرى بئر العبد، هو تكرار 
لنموذج ما حصل في رفح والشيخ زويد، 
»داعــــش«،  ـــ ــــوع هــجــمــات دمـــويـــة لــ مـــن وقـ
تبعها نزوح سكاني، وترافقت مع غياب 
المدنية والعسكرية.  الدولة بمؤسساتها 
ــتــــجــــربــــة مـــــع ظـــهـــور  ــا تـــســـتـــنـــســـخ الــ كــــمــ
القبلي،  الشيخ  بحسب  فجأة،  الحكومة 
من خلال تنفيذ قرار بهدم القرى بحجة 
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، ومـــاحـــقـــة مــنــفــذيــن 
الــهــجــمــات الـــدمـــويـــة، وذلـــــك بــغــطــاء من 
للنظام، ووســـط تجاهل  الــتــابــع  الإعـــام 

لمعاناة آلاف.
ولفت المصدر إلى أن دعوة النزوح جاءت 
مــن قـــوات الــجــيــش، بحجة تـــرك الساحة 
لمهاجمة الإرهابيين، في حين أن الطيران 
الحربي لم يفرق بين مدنيين وإرهابيين 
خـــال تــنــفــيــذ غـــاراتـــه. فـــي المــقــابــل، وجّـــه 
مــشــايــخ ســيــنــاء، بحسب المــصــدر، دعــوة 
تركها، مشددين  لعدم  القرى  إلــى سكان 
عــلــى أن مــســألــة عــودتــهــم ســتــكــون شبه 
مستحيلة، فــي ظــل الأحــاديــث عــن رغبة 
الــجــيــش فـــي إقـــامـــة مـــشـــروع حــيــوي في 
المنطقة. وقال الشيخ القبلي إنه لم يجرِ 
المهمة،  النقطة  البحث في تفاصيل هذه 

التي تبعث الريبة.

ــادر طــبــيــة  ــ ــــصـ وأمـــــــس الاثـــــنـــــن، أكـــــــدت مـ
»الــعــربــي  عــســكــري فـــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، لـــ
الجديد«، أيضاً، مقتل ضابط في الجيش 
»ولاية سيناء«  لـ )أمــس( بهجوم  المصري 
فـــي مــيــنــة بــئــر الــعــبــد بــمــحــافــظــة شــمــال 

سيناء شرقي البلاد.
وقالت مصادر قبلية في مدينة بئر العبد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ولايـــة سيناء«  لـــ
الخمس، مع  القرى  يــزال يسيطر على  لا 
لــقــوات الجيش أو  غياب تــام فــي المنطقة 
الــشــرطــة، وذلـــك على الــرغــم مــن صرخات 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا المــــواطــــنــــون  الاســــتــــغــــاثــــة الــ
الـــرافـــضـــون لـــلـــنـــزوح، والـــذيـــن يــطــالــبــون 
العسكري  أو  الأمــنــي  الــتــدخــل  بـــضـــرورة 
الـــرســـمـــي، لإنـــهـــاء مــعــانــاتــهــم. وتــتــفــاقــم 
ــانــــاة نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  ــعــ هـــــذه المــ
ــــف الــــخــــدمــــات، ونــقــص  الـــكـــهـــربـــائـــي ووقــ
الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، مــا يــضــاف إلى 
ــوا إلـــــى المــــجــــهــــول، فــي  ــزحــ ــن نــ ــاة مــ ــأســ مــ
ــم، وتــجــاهــل  ــهـ ــدم وجــــــود مــــــأوى لـ ــ ظــــل عـ
المدينة  المعنية في  الحكومية  المؤسسات 
ــة بــأكــمــلــهــا لمـــتـــابـــعـــة مــلــفــهــم،  ــظـ ــافـ والمـــحـ
وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ولا 
الذين يخضعون  بالنسبة لأولئك  سيما 
لابتزاز المستأجرين، أو المهددين بالمبيت 
فــي الــعــراء، ومــن بينهم عــشــرات المسنين 

والأطفال والنساء والمرضى.
التي جرى  الأحاديث   

ّ
كل المصادر  ونفت 

تداولها خلال الأيام الماضية حول تحرك 
الـــجـــيـــش المــــصــــري أو الـــقـــبـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لــــه لـــطـــرد الــتــنــظــيــم مــــن الــــقــــرى، مـــؤكـــدة 
عكس  تــثــبــت  الأرض  عــلــى  ــائـــع  ــوقـ الـ أن 
ذلــك، فــي ظــل استمرار انتهاكات »ولايــة 
ســـيـــنـــاء«، مـــن قــتــل وخــطــف واســتــهــداف 
ــيـــاء عــلــى مــنــازلــهــم.  ــتـ لــلــمــواطــنــن واسـ
ــقــــد تـــجـــرأ  وبــــحــــســــب هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، فــ

سيناء ـ محمود خليل

تــتــفــاقــم مــعــانــاة مــئــات المــواطــنــن الــذيــن 
نزحوا من قرى مجاورة لمدينة بئر العبد 
في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »ولايـــــــة ســيــنــاء« 
الموالي لتنظيم »داعش« عليها منذ أيام، 
وذلـــك فــي أعــقــاب الــهــجــوم الــدمــوي الــذي 
ه على معسكر تابع للجيش المصري 

ّ
شن

في قرية رابعة. ويأتي ذلك وسط غيابٍ 
تام لقوات الجيش والأمن، وعدم تنفيذها 
أيّ عملياتٍ لطرد التنظيم من تلك القرى، 
واســتــعــادة فـــرض الــســيــطــرة عــلــيــهــا. في 
هذه الأثناء، تتواصل عمليات النزوح من 
قبل السكان، بالتزامن مع حملات اعتقال 
بئر  قــرى محيط  ونــهــب، تشهدها  وقتل 
العبد، وهي رابعة، إقطية، قاطية، المريح، 
الجناين، والتي باتت تقع تحت سيطرة 
ــا، فــيــمــا  ــبـ ــقـــريـ الـــتـــنـــظـــيـــم مـــنـــذ أســــبــــوع تـ
 

ّ
تتكاثر الدعوات لإغاثة النازحين، في ظل
تجاهل المؤسسات الحكومية لمعاناتهم.

 يوم 
ّ
وكــان تنظيم »ولايــة سيناء« قد شن

الثلاثاء الماضي هجوماً على معسكر 118 
فــي قــريــة رابـــعـــة، بــالإضــافــة إلـــى هجومه 
على كمين عسكري فيها، ما أدى إلى مقتل 
وإصابة عشرات العسكريين. وتبعت ذلك 
التنظيم  قــال  التي  الهجمات  مــن  سلسلة 
إنها تأتي ضمن عملية الاستنزاف لقوات 
إلـــــى خـــســـائـــر فــي  ــتــــي أدّت  ــيـــش، والــ الـــجـ
الأرواح والمــعــدات فــي مــدن رفــح والشيخ 
زويــــد وبــئــر الــعــبــد. مـــن جــهــتــه، لـــم يعلن 
الجيش المصري إلا مقتل عسكريين اثنين 
ــريــــن، خــــال إحـــبـــاط هــجــوم  ــة آخــ ــابــ وإصــ
معسكر رابعة. ونشر سكان القرية صوراً 
داخــل  يتجولون  سيناء«  »ولايـــة  لمقاتلي 
الــقــريــة، الــتــي خــلــت مــن أي وجـــود لــقــوات 
الـــجـــيـــش، بــعــد انـــتـــهـــاء هـــجـــوم المــعــســكــر. 

معاناة بئر العبد تتفاقم 
»داعش« يسيطر على 5 قرى

تمكن تنظيم »ولاية 
سيناء« من السيطرة 

على خمس قرى في 
محيط مدينة بئر العبد، 

في ظلّ غياب تام 
للجيش، وموجة نزوح 

للأهالي
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إيران تستعرض في هرمز... وترفع سقف التهديدليبيا: المشري يبحث تعديل »الصخيرات« في المغرب
ــان فــيــه رئـــيـــس الأركـــــان  ــوقـــت الـــــذي كــ فـــي الـ
المصري الفريق محمد فريد يتابع جاهزية 
الــحــدود  الــجــيــش القتالية بــاتــجــاه  وحــــدات 
الــلــيــبــيــة، كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
ــقـــاهـــرة  فـــيـــصـــل بــــن فـــــرحـــــان، يـــنـــضـــم مــــن الـ
إلــى الــداعــن لــوقــف إطـــاق الــنــار فــي ليبيا، 
المغرب  كــان  فيما  السياسي،  الحل  وتفعيل 
فــي طبرق  الــنــواب  رئــيــس مجلس  يستقبل 
ــيــــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــح، ورئــ ــالــ عــقــيــلــة صــ
للدولة الليبي خالد المشري، لبحث إمكانية 
الــصــخــيــرات المتعلق بحل  اتــفــاق  »تــعــديــل« 
قــوات  أرســلــت  الأرض،  على  الليبية.  الأزمـــة 
ــعــــزيــــزات إضـــافـــيـــة إلـــى  ــاق تــ ــ ــوفـ ــ حـــكـــومـــة الـ
محيط مدينة سرت. ونشرت قناة »فبراير« 
الوفاق، مقطع  المقربة من حكومة  الخاصة، 
فــيــديــو لمـــا قـــالـــت إنـــهـــا تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 
وصــلــت إلــى غــرب ســرت لاستكمال »عملية 
الناطق باسم عملية  المدينة. وكان  تحرير« 
الــهــادي  عبد  العميد  الــجــفــرة  ســرت  تحرير 
الأوضــــــاع  أن  الأول  أمـــــس  أعـــلـــن  ــد  قــ دراه، 
المــيــدانــيــة مستقرة غـــرب ســـرت، وأن »قـــوات 
ــاق تــنــتــظــر الـــحـــل الــســيــاســي  ــوفــ حــكــومــة الــ
لـــدخـــول ســــرت مـــن دون حـــــرب«، لــكــنــه لـــوّح 
ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــد  بـــاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـ
في  حفتر  خليفة  المتقاعد  الــلــواء  مليشيات 

حال فشل التوصل إلى حل سلمي.
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل  وأعـــلـــن وزيــ
بــن فــرحــان، فــي مؤتمر صحافي مــع نظيره 
المـــصـــري ســـامـــح شـــكـــري فـــي الـــقـــاهـــرة أمــس 
الاثنين، »دعم المملكة الكامل« لموقف مصر في 
الأزمة الليبية. وقال: »تحدثنا عن الوضع في 

طهران ـ العربي الجديد

تواصل طهران تهديداتها بالرد على اعتراض 
في  إيرانية  مدنية  لطائرة  أميركية  مقاتلات 
أجـــواء ســوريــة، يــوم الخميس المــاضــي، الــذي 
جــاء وســط تــوتــر متصاعد بــن الــبــلــديــن، ولا 
سيما على خلفية تكثيف واشنطن جهودها 
ــلـــحـــة عــــن الــجــمــهــوريــة  ــع حـــظـــر الأسـ ــ لمـــنـــع رفـ
الإيرانية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما 
يقتضي الاتفاق النووي الموقع في عام 2015. 
ــذا الإطـــــــار، هـــــددت وزارة الــخــارجــيــة  ــي هــ وفــ
ــردّ عــلــى اعــتــراض  الإيـــرانـــيـــة أمـــس الاثـــنـــن، بــ
إيــر«،  الطائرة المدنية، وهــي من نــوع »ماهان 
قالت إنه سيدفع الأميركيين إلى »الندم«، في 
مــوازاة نقل الحرس الثوري الإيراني مجسماً 
إلــى مضيق هرمز،  أميركية  طــائــرات  لحاملة 
له.  يرجح أن يستخدمه في مــنــاورات بحرية 

)المصري( دعم  الوزير  ليبيا، وأكــدت لمعالي 
ودعمها  المــصــري،  للموقف  الــكــامــل  المملكة 
لإعلان القاهرة«. وأكد »موقف المملكة الثابت 
مــن أهــمــيــة احـــتـــرام مــقــومــات الأمـــن الوطني 
ــن الـــتـــدخـــات  ــ المـــــصـــــري، وإبـــــعـــــاد لـــيـــبـــيـــا عـ
الأجنبية«. وقال شكري، من جهته، إن موقف 
بــــاده فــي ليبيا هــو »تــحــقــيــق وقـــف إطــاق 
استقرار  العسكري، بهدف  والتصعيد  النار 
الأوضاع وانخراط الشعب الليبي في مرحلة 
ــا إلــــى »إعــــــادة تشكيل  ــ إعـــــادة الـــبـــنـــاء«. ودعـ
المجلس الرئاسي الليبي، وإعادة ضخ النفط 
الليبي  أبــنــاء الشعب  وتــوزيــع عــوائــده على 
كافة«. وكرر أن القاهرة »لن تسمح بتجاوز 
الــحــمــراء فــى ليبيا لحماية الأمــن  الــخــطــوط 

القومي المصري والعربي«.
والــتــقــى بـــن فـــرحـــان الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح السيسي فــي حــضــور شــكــري. وقــال 
ــة المـــصـــريـــة بــسّــام  المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاسـ
اللقاء شهد مباحثات  إن  بيان،  راضــي، في 
الثنائية،  العلاقات  جــوانــب  مختلف  »حــول 
 عن التشاور إزاء مستجدات القضايا 

ً
فضلا

الـــســـاحـــة  ــلــــى  عــ المــــشــــتــــرك  ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ ذات 
ــيـــمـــن  ــلــــيــــمــــيــــة، وخــــصــــوصــــا لـــيـــبـــيـــا والـ الإقــ
ــة والـــــعـــــراق«. وأضــــــاف أنــــه »جـــرى  ــوريــ وســ
التوافق على أن مسارات الحلول السياسية 
ــا«. وأكــــد  ــايـ ــقـــضـ هــــي الأســـــــاس لـــحـــل تـــلـــك الـ
ــان، أن »الــتــكــاتــف  ــيـ ــبـ الــســيــســي، بــحــســب الـ
وتــوحــيــد المــواقــف هــو السبيل الــفــعــال لــدرء 

المخاطر الخارجية«.
وكـــان الــبــرلمــان المــصــري قــد وافــــق، الأســبــوع 
»مهام قتالية«  الماضي، على قيام الجيش بـ

ــــود جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو، خــــــال مــؤتــمــر  ــولـ ــ مـ
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــرتــه الإســبــانــيــة 
ــــاده »تـــرى  ــا، أن بـ ــ أرانـــتـــشـــا غــونــثــالــيــث لايـ
الـــــوحـــــيـــــد فــي  الــــســــيــــاســــي هــــــو  الـــــحـــــل  أن 
لــيــبــيــا«. ولـــفـــت إلــــى أن »الـــجـــهـــود الــتــركــيــة 
فــي ليبيا حــالــت دون وقــــوع حـــرب شـــوارع 

أنها  الخطوة بتأكيدها  وردت واشنطن على 
المنطقة،  الحيوية في  ستدافع عن مصالحها 

رغم تقليلها من أهميتها.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
عـــبـــاس مــــوســــوي، أمـــــس، أن بـــــاده »ســتــقــوم 
ــراءات لازمـــــة مـــن خــــال الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ ــإجـ ــ بـ
للقوات المسلحة والسلطة القضائية ومنظمة 
نــادمــن«،  الأميركيين  تجعل  المــدنــي،  الطيران 
ــتـــراض مــقــاتــات أمــيــركــيــة   عــلــى اعـ

َ
وذلــــك ردا

ــيـــة فـــي الأجـــــواء  لـــطـــائـــرة ركـــــاب مــدنــيــة إيـــرانـ
الــســوريــة الأســبــوع المــاضــي. واتــهــم مــوســوي، 
ــي،  ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ ــره الــــصــــحــــافــــي الأسـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ خــــــــال مـ
»الانــتــقــال مــن الــقــرصــنــة الــجــويــة  واشــنــطــن بـــ
البحرية«، معتبراً أن »التحرش« بطائرة  إلى 
الركاب الإيرانية »كان خطيراً للغاية، وتصرفاً 
وتـــهـــديـــداً إرهـــابـــيـــن يـــتـــعـــارضـــان مـــع جميع 
القوانين والأعراف الدولية«. وكانت طهران قد 
أطلقت خلال الأيام الماضية، تهديدات مماثلة 
بـــالـــرد فـــي »الـــوقـــت والمـــكـــان المــنــاســبــن« على 
 عن إعلانها 

ً
مضايقة الطائرة الإيرانية، فضلا

البدء بإجراءات قانونية في مواجهة ما حدث.
الخارجية  لــوزيــر  أخــيــرة  وبــشــأن تصريحات 
ــك بـــومـــبـــيـــو، حــــــول مــســاعــي  ــايــ الأمــــيــــركــــي مــ
واشــنــطــن لــتــمــديــد الــحــظــر الــتــســلــيــحــي على 
ــهـــران، قـــال المــتــحــدث الإيـــرانـــي إن »أمــيــركــا  طـ
لا تــوفــر جــهــداً فـــي هـــذا الـــصـــدد، ونــحــن على 
الــدول  على  كبيرة  ضغوطاً  بممارستها  علم 
ــاء فـــي مــجــلــس الأمـــــن ودول المــنــطــقــة  الأعــــضــ
إلـــى أن بـــاده  الـــغـــرض«، لافــتــا  لتحقيق هـــذا 
أبلغت الأطراف الأخرى أن »تمديد الحظر أمر 
غير مقبول«، متوعداً بأن ذلك سيواجه »رداً« 

منها. واستبعد أن ترضخ الدول لهذا المطلب 
»النابع من التنمر الأميركي«.

وفــي إطــار التصعيد الإيــرانــي، أظــهــرت صور 
شرت أمس، نقل »الحرس الثوري« 

ُ
اصطناعية ن

نـــمـــوذجـــا وهــمــيــا مــجــســمــا لــحــامــلــة طـــائـــرات 
أمــيــركــيــة إلـــى مــضــيــق هــرمــز الاســتــراتــيــجــي، 
مــا يــرجّــح أنــه يخطط لاســتــخــدامــه قريباً في 
مــنــاورات بالذخيرة الــحــيّــة. وأظــهــرت صــورة 
التقطتها شركة تكنولوجيا الفضاء الأميركية 
زورق  أمـــس،  مــن  أول  تكنولوجيز«  »مــاكــســار 
نــمــوذج حاملة  هــجــوم ســريــعــا، يتحرك نحو 
الطائرات الأميركية في الممر المائي. وأظهرت 
صــــورة أخــــرى مــجــســمــات لــطــائــرات مصطفة 

على سطح الحاملة المزيفة. 
وعلى الرغم من عدم إعلان إيران رسمياً أمس 
نقل النموذج، إلا أن المؤشرات ترجّح استعداد 
ــحــــرس الــــثــــوري« لــعــمــلــيــة إغــــــراق وهــمــيــة  »الــ
عام  فــي  أجــراهــا  التي  لتلك  مماثلة  للمجسم، 
2015، عــنــدمــا أصـــابـــت صـــواريـــخـــه نــمــوذجــا 
يــشــبــه حــامــلــة طـــائـــرات مـــن طــــراز »نــيــمــيــتــز«، 
ــلـــق عــلــيــهــا اســـم  ــاورة عــســكــريــة أطـ ــنــ ــــال مــ خـ

»الرسول الأعظم 9«.
ــا كـــشـــفـــتـــه الـــــصـــــور، قـــالـــت  ــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى مـ

للبحرية  الخامس  الأســطــول  باسم  المتحدثة 
ــن، ريـــبـــيـــكـــا  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــــقــــــره الـ
ريــبــاريــتــش، إن »الأســـطـــول لا يـــزال واثــقــا من 
قــدرة قواتنا البحرية على الدفاع عن نفسها 
ضد أي تهديد بحري«، متسائلة »عمّا يمكننا 
الــتــحــدث عنه حــول مــا تــأمــل إيـــران كسبه من 
الطبيعي،  بالحجم  النموذج  هــذا  بناء  خــال 
أو مـــا هـــي الــقــيــمــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي تــأمــل أن 
المناورة«.  تكسبها باستخدامه في سيناريو 
ولفتت المتحدثة الأميركية إلى أن بلادها »لا 
تسعى إلى صراع، لكننا على استعداد للدفاع 
عن القوات والمصالح الأميركية من التهديدات 

البحرية في المنطقة«.
ــي الـــجـــديـــد حــامــلــة  ــرانــ ويــشــبــه الـــنـــمـــوذج الإيــ
الـــتـــي  ــز«،  ــتـ ــيـ ــمـ ــيـ نـ أس  أس  »يــــــو  الـــــطـــــائـــــرات 
تستخدمها البحرية الأميركية بشكل روتيني 
لـــلـــوصـــول إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج مـــن مضيق 
ــــط  ــاه الــــشــــرق الأوسـ ــيـ ــلـــت مـ ــــي دخـ هــــرمــــز، وهـ
الهندي،  أواخــر الأســبــوع الماضي من المحيط 
ومــن المحتمل أن تحل محل الحاملة »دوايــت 
أيزنهاور« في بحر العرب. ولم يتضح ما إذا 
لا  أو  هــرمــز  »نيميتز« ستعبر مضيق  كــانــت 
خــال وجــودهــا فــي الــشــرق الأوســـط، كذلك لم 
يتضح موعد ذلك. وكانت »أبراهام لينكولن«، 
ــع تــصــاعــد  ــ ــــي مـ ــاضـ ــ ــام المـ ــ ــعـ ــ ـــــشـــــرَت الـ

ُ
ــي ن ــتــ الــ

الــتــوتــرات، قــد أمــضــت أشــهــراً فــي بحر العرب 
قبل التوجه عبر المضيق، فيما مرّت الحاملة 
»أيزنهاور« بالمضيق أوائل الأسبوع الماضي. 
وتحمل النسخة الإيرانية المماثلة 16 نموذجاً 
مـــن الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة عــلــى ســطــحــهــا، وفــقــا 

لصور الأقمار الصناعية.

 عــســكــريــا 
ً
فــــي الـــــخـــــارج، مــــا يـــعـــنـــي تــــدخــــا

 فــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــعـــد إعــــــان مــجــلــس 
ً
مـــحـــتـــمـــا

ــه أجــاز 
ّ
الــنــواب فــي طــبــرق، المــؤيّــد لحفتر، أن

»لحماية  ليبيا  فــي  عسكرياً  ــل 
ّ

الــتــدخ لمصر 
الأمن القومي« للبلدين. 

الجيش المصري، في بيان،  في الأثناء، ذكر 
أن رئيس الأركــان الفريق محمد فريد، تابع 
جـــاهـــزيـــة وحـــــــدات الـــجـــيـــش الــقــتــالــيــة عــلــى 
»الاتجاه الاستراتيجى الغربي«، أي باتجاه 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة. وأضــــاف أن »الاســتــعــداد 
العسكري يأتي في إطار الإجراءات المصرية 
الاتجاهات  المــشــددة لحماية حــدودهــا على 

الاستراتيجية كافة، براً وبحراً وجواً«.
التركي  الخارجية  اعتبر وزيــر  أنــقــرة،  وفــي 

إيريني  إن »عملية  وقـــال  داخـــل طــرابــلــس«. 
الأوروبية بخصوص حظر توريد الأسلحة 
إلــــى لــيــبــيــا مـــنـــحـــازة، وتـــصـــبّ فـــي مصلحة 

حفتر وتعاقب الحكومة الشرعية«.
وبحث المشري مع رئيس مجلس المستشارين 
المغربي(،  بالبرلمان  الثانية  )الغرفة  المغربي 
ــمـــاش، فــــي الــــــربــــــاط، إمــكــانــيــة  ــنـــشـ حـــكـــيـــم بـ
»تــعــديــل« اتــفــاق الــصــخــيــرات المــتــعــلــق بحل 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، »بــمــا يــتــوافــق مـــع المــرحــلــة 
مع  لقاء مرتقب  أي  المشري  الحالية«. ونفى 
عقيلة صالح، معتبراً أن وجودهما في ذات 
الــوقــت بالمغرب »مــجــرد صــدفــة«. وقـــال: »لن 
نــتــعــامــل مــع خليفة حــفــتــر، وســنــتــعــامــل مع 
كــل الأطـــراف المنبثقة مــن الاتــفــاق السياسي 
للصخيرات«. ويأتي اللقاء في ظل مباحثات 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ أجــــراهــــا بـــالـــربـــاط رئـ
المــالــكــي، مــع عقيلة صــالــح،  المــغــربــي حبيب 
حول سبل إيجاد حل سياسي لأزمة البلاد. 
ــاول حــلــفــاء مــعــســكــر شــــرق لــيــبــيــا دفــع  ويـــحـ
المــلــف إلــى طــاولــة الــتــفــاوض السياسي بعد 
العودة  عبر  العسكري،  حفتر  مشروع  فشل 
بالملف السياسي إلى مرحلة التعديلات على 
الاتـــفـــاق الــســيــاســي، المــوقــع فــي الــصــخــيــرات 
كانت مطبقة حتى  التي  المغربية في 2015، 
والــنــواب.  الــدولــة  بــن مجلسي  نهاية 2018 
لكن الأكاديمي الليبي، خليفة الحداد، يلفت 
ــى أن  ــديـــد«، إلــ »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي تــصــريــح لــــ
»اتفاق الصخيرات لم يعد يواكب مستجدات 
الأزمة الليبية، ولم تعد تفاصيله تحمل أي 

مقاربة لواقع الأزمة«.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس( أرسلت قوات »الوفاق« تعزيزات إضافية إلى محيط سرت )محمود تركية/فرانس برس(
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دعا شكري إلى إعادة 
تشكيل المجلس الرئاسي 

الليبي وضخ النفط

قد تستعيد إيران 
تجربة إغراق الحاملة 

»نيميتز« في 2015

نقل الحرس الثوري الإيراني 
مجسماً لحاملة طائرات 

أميركية إلى مضيق 
هرمز، في استعراض 
قوة يصبّ في خانة 
رفع سقف التهديد 

لواشنطن، فيما يتصاعد 
التوتر بين البلدين



عشرات القتلى والجرحى بهجمات دموية

عودة العنف إلى دارفور

تحذيرات من تدني الحماسة لبايدن

عينّت الحكومة 18 والياً 
في البلاد لم توضح 

صلاحياتهم

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــــعــــود الـــعـــنـــف بــــقــــوة إلـــــى إقــلــيــم 
دارفور، عقب هدوء نسبي استمر 
طوال السنوات الماضية، ولا سيما 
بعد سقوط نظام الرئيس السوداني المعزول 
عمر البشير، العام الماضي. وسجّلت منطقة 
دارفور، غرب السودان، يومي السبت والأحد 
ــثـــر مــــن 63 قــتــيــا فــي  ــقـــوط أكـ المـــاضـــيـــن، سـ
حادثتين منفصلتين، وقعت الأولــى بمنطقة 
مــســتــيــري بـــولايـــة غــــرب دارفـــــــور، حــيــث لقي 
60 شــخــصــا مــصــرعــهــم، وجــــرح أكــثــر مــن 50 
آخرين، في هجوم نفذته مليشيات لم تكشف 
ــتــل 3 أشــخــاص، 

ُ
الــســلــطــات هــويــتــهــا، فــيــمــا ق

بينهم امـــرأة، وأصــيــب آخـــرون، فــي نــزاع بين 
المـــزارعـــن والـــرعـــاة بــمــحــيــط جــبــل عــامــر في 

شمال دارفور.
الإنسانيّة  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  وبحسب 
الـــتـــابـــع لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــخـــرطـــوم، فــإن 
ــار ســلــســلــة  ــ ــدرج فــــي إطــ ــنــ الـــهـــجـــوم الأول »يــ
ــرجــمــت 

ُ
حــــوادث جـــرت الأســـبـــوع المـــاضـــي، وت

ــواق  ــ ــرى ومـــــنـــــازل وتــــخــــريــــب أســ ــ بـــــإحـــــراق قــ
ــور. وأوضــــح  ــ ــ ــال« فـــي ولايــــة غــــرب دارفـ ومـــحـ
ــح هــاجــمــوا، يــوم 

ّ
المــكــتــب أن »نــحــو 500 مــســل

الــســبــت المــــاضــــي، قـــريـــة مــســتــيــري، الــواقــعــة 
الجنينة،  مدينة  مــن  كيلومتراً   48 بعد  على 
عاصمة ولاية غرب دارفــور، وقتلوا أكثر من 
المساليت،  قبيلة  مــن  غالبيتهم  شخصاً،   60
وجرحوا 50 آخرين، كما تــمّ نهب عــدد كبير 
ــازل فــــي شــــمــــال الـــقـــريـــة وجــنــوبــهــا  ــ ــنـ ــ مــــن المـ
وشرقها، وإحراقها، وتخريب نصف السوق 

ية«.
ّ
المحل

وسبق تلك الواقعتين هجوم في مطلع شهر 
اعتصام سلمي  على  الحالي،  تموز  يوليو/ 
لأهالي منطقة فتابرنو بشمال دارفور، خلف 
9 قتلى عــلــى الأقــــل، كــمــا شــهــدت مــديــنــة كتم 
حرق مقار حكومية، من بينها قسم للشرطة. 
وإلى ذلك، شهدت مدينة الجنينة في فترتين 
متفاوتتين نزاعات قبلية حصيلتها عشرات 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى، بــيــنــمــا واجــــهــــت ولايــــة 
جــنــوب دارفــــور أيــضــا قــتــالًا قبلياً نــتــج عنه 
 فـــي مـــايـــو/ أيــــار المــاضــي. 

ً
ســقــوط 30 قــتــيــا

وســبــق أن أعــلــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة حــالــة 
ــة شـــمـــال دارفـــــــور، بينما  ــ الــــطــــوارئ فـــي ولايـ
لجأت سلطات غرب دارفور إلى إغلاق مدينة 

الجنينة، مركز الولاية، بالكامل.
المحلية  الحكومات  وأحــزاب  هيئات  حمّل 

ُ
وت

في ولايات دارفور مسؤولية تصاعد العنف 
المدنيين. وحمّل وزير  والتقاعس في حماية 
الـــدولـــة لــلــدفــاع الأســـبـــق، نــائــب رئــيــس حــزب 
»الأمـــــــة« الـــقـــومـــي، فــضــل الـــلـــه بـــرمـــة نــاصــر، 
العنف، لفشلها  الحكومة مسؤولية تصاعد 
في فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 
»العربي الجديد«،  ورأى ناصر، في تصريح لـ
أن استمرار وجود حركات مسلحة في الإقليم 
ــزاعــــات الــقــبــلــيــة،  ــنــ ــارجـــي والــ ــل الـــخـ ــتـــدخـ والـ
ووجـــــــود عـــنـــاصـــر تــســعــى لـــضـــرب الــنــســيــج 
ها عــوامــل تــزيــد مــن العنف، رغم 

ّ
الــعــربــي، كل

حالياً هو وقف العنف والانتهاكات اليومية 
ــم المــتــحــدة  ــ ــا بــعــثــة الأمـ فـــي دارفـــــــور. كــمــا دعــ
تنتشر  التي  )يوناميد(  الأفريقي  والاتــحــاد 
الرئيسية  بمهامها  الــقــيــام  إلـــى  ــــور  دارفـ فــي 
في حماية المدنيين. ورفض المتحدث تحميل 
»الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة«، ولــتــأخــيــر  المــســؤولــيــة لـــ
التوصل إلــى اتــفــاق ســام نهائي، مــؤكــداً أن 
و»الجبهة«  الحكومة  بــن  الــتــفــاوض  عملية 
قاربت على نهايتها، ولــم يتبق منها سوى 
ــــى أن  مـــلـــف الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـ
اتفاق السلام سيكون الضامن الأساسي في 

تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.
أمـــا عــلــى صعيد الــحــكــومــة الــســودانــيــة، فقد 
سارعت إلى استدعاء مجلس الأمن والدفاع، 
الذي عقد اجتماعاً أول من أمس، الأحد، قرّر 
فيه »القيام بكل ما يمكن من أجل فرض هيبة 
القوة اللازمة قانونياً  الدولة، عبر استخدام 
جميع  وإيــقــاف  والمــمــتــلــكــات،  الأرواح  لحفظ 
عن  للخارجين  والــتــصــدي  الأمنية  التفلتات 
ــر الــداخــلــيــة، الفريق  الــقــانــون«. وتــحــدث وزيـ
الــطــريــفــي الـــصـــديـــق، فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
عــقــب الاجــتــمــاع، عــن »تــشــديــد المــجــلــس على 
ــز بــصــورة  ــركـ ــن المـ ضــــــرورة تــحــريــك قـــــوات مـ

ــلـــة لــجــمــيــع مــــواقــــع الأحـــــــــداث الأمـــنـــيـــة  عـــاجـ
بالبلاد، لتحقيق الأمن والاستقرار«.

وأعــلــن حــمــدوك بــــدوره نــشــر قــــوّات مشتركة 
في  السريع(  والــدعــم  والشرطة  الجيش  )مــن 
دارفـــور، مؤكداً وفــق بيان صــادر عن مكتبه، 

»حـــــرص الــحــكــومــة عــلــى تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار 
ه تمّ »تكوين قوّة مشتركة 

ّ
الأمني«. وأضاف أن

عــــلــــى مــــســــتــــوى ولايــــــــــات دارفـــــــــــور لــحــمــايــة 
الــزراعــي«. ويمتدّ  المــوســم  المواطنين وتــأمــن 
ى 

ّ
الإقليم من يوليو حت الــزراعــي في  الموسم 

الــحــوادث  وتــــزداد  الــثــانــي،  نوفمبر/ تشرين 
الأمنيّة خلاله بسبب احتكاكات بين المزارعين 

والرّعاة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، طــــــالــــــب »تــــــجــــــمّــــــع المـــهـــنـــيـــن 
مسؤوليتها  بتحمل  الحكومة  السودانيين« 
ــة إلــى  وإرســـــــال الـــتـــعـــزيـــزات الأمـــنـــيـــة الــــازمــ
مــنــاطــق المــلــيــشــيــات لـــوقـــف نـــزيـــف الـــــدم، مع 
التشديد على فتح الباب أمام حلول حاسمة 
تحد من التفلت وأعمال النهب والعدوان في 
دارفـــور. وأوضــح التجمع أن البلاد »لــم تعد 
تحتمل المزيد من الضحايا، ولا يمكن توالي 
عمليات الفوضى وعدم الاستقرار واستباحة 
وأسباب  ممتلكاتهم  ونهب  المواطنين  أرواح 
عيشهم بيد الخارجين عن القانون، من دون 
إجراءات رادعة ومحاسبة المسؤولين«، مبدياً 
أســفــه »لـــتـــهـــاون حــكــومــة الـــثـــورة تــجــاه تلك 

الجرائم«.
وكان إقليم دارفور قد شهد نزاعاً دامياً اندلع 
من  متمرّدين متحدّرين  2003 بين  العام  في 
ــيــات عــرقــيّــة تشكو مــن التهميش وقـــوّات 

ّ
أقــل

موالية للبشير، بينها مليشيات الجنجويد 
 هجمات وحشيّة، والتي يُحاكم 

ّ
همة بشن

ّ
المت

ــو عـــلـــي كـــوشـــيـــب، أمــــام  ــ ــد زعـــمـــائـــهـــا، وهـ ــ أحـ
ــيّـــة بــتــهــم ارتـــكـــاب  المــحــكــمــة الــجــنــائــيّــة الـــدولـ
خــرى ضدّ الإنسانيّة. وأسفر 

ُ
جرائم حرب وأ

الــقــتــال عــن مــقــتــل 300 ألـــف شــخــص ونـــزوح 
ــم المــتــحــدة.  2.5 مــلــيــون شــخــص، حــســب الأمــ
واســـتـــمـــرّت أعـــمـــال الــعــنــف الـــدامـــيـــة وبينها 
ــحــة، خــال 

ّ
ــهــا مــجــوعــات مــســل

ّ
هــجــمــات تــشــن

حدّتها.  تراجع  مع  ولكن  الماضية،  السنوات 
ــفـــاوض الــحــكــومــة  ــتـ ــر، تـ ــهــ ومـــنـــذ ســبــعــة أشــ
حة في 

ّ
الانتقاليّة السودانيّة مع حركات مسل

ــفــاق للسلام 
ّ
دارفـــور من أجــل التوصّل إلــى ات

الــســودان،  فــي مدينة جــوبــا، عاصمة جنوب 
ومن القضايا التي يتمّ بحثها ملكيّة الأرض.

8
سياسة

فيما لا تزال شعبية 
الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب متراجعة بسبب 

كورونا، يهدد الفتور 
الديمقراطي حملة جو 
بايدن، لا سيما إذا تمكن 

ترامب من تحقيق 
مفاجأة ثقيلة

بين  قبلية  نزاعات  وبسبب  مليشيات،  تنفذها  مسلحة  أعمال  خلفية  على  السودان،  غرب  دارفور،  إقليم  إلى  بقوة  العنف  يعود 
المزارعين والرعاة، لكنها ترتبط بالسلام الذي لا يزال غائباً عن الإقليم، وسط قرارات حكومية لا ترضي أطرافاً كثيرة

أعلنت الحكومة نشر قوات مشتركة في الإقليم )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

الرئاسية  الانتخابات  من  أشهر  ثلاثة  قبل 
نوفمبر/  بداية شهر  في  المقررة  الأميركية، 
استطلاعات  تواصل  المقبل،  الثاني  تشرين 
الــولايــات المتحدة منح الأفضلية  الـــرأي فــي 
لــلــمــرشــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن، عــلــى 
ترامب،  الجمهوري دونالد  الرئيس  حساب 
الذي تراجعت أسهمه بشكل لافت منذ أشهر 
نتيجة تداعيات فيروس كورونا. على الرغم 
من ذلــك، تظهر هــذه الاستطلاعات حماسة 
قليلة لبايدن من قبل الناخبين، فيما لفتت 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، وفــــق نــتــائــج 
اعتماد ترامب،  أن  إلــى  لها،  استطلاع أخير 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، نـــبـــرة أكـــثـــر جـــديـــة فــي 
التعاطي مع خطر الوباء، قد يكون فرصته 
الأخـــيـــرة لــتــحــســن شــعــبــيــتــه، وهـــي فــرصــة، 
برأي الوكالة، قد تكون متأخرة، إلا إذا تمكن 
الرئيس من تحقيق مفاجأة ذات عيار ثقيل، 
كتوصل البلاد إلى إنتاج لقاح لكورونا قبل 

موعد الانتخابات.
ــن الـــرئـــاســـيـــات  وقـــبـــل أقـــــل مــــن 100 يـــــوم مــ
الــوقــت لتحقيق  تــرامــب  الأمــيــركــيــة، يسابق 
إنــجــاز يُــذكــر، وســـط عـــودة ارتــفــاع مــعــدلات 

ــع  ــراجــ ــي الـــــبـــــاد، وتــ ــ الإصـــــابـــــة بــــالــــوبــــاء فـ
الاجتماعية  الانقسامات  وتفجر  الاقتصاد، 
استطلاع  وبحسب  والعرقية.  والسياسية 
»أن  ومــركــز  بـــرس«،  »أسوشييتد  لـ مشترك 
أو آر ســي« لأبــحــاث الــشــأن الــعــام، فــإن عدد 
البلاد تتجه  أن  الذين يعتقدون  الأميركيين 
إلى المنحى الخاطئ تحت إدارة ترامب، في 
تزايد، كما أن نسبة مهمة من الجمهوريين 
أصــبــحــوا يــنــتــقــدون إدارتــــــه لمــلــف كـــورونـــا. 
ولهذا السبب، وبعدما أمضى معظم الأشهر 
 من خطورة الوباء، بدأ ترامب 

ً
الماضية مقللا

يعتمد خــطــابــا أكــثــر جــديــة، لا سيما خــال 
مــؤتــمــراتــه الــصــحــافــيــة فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
حول تطورات الفيروس، ومع إلغائه مؤتمر 
الـــحـــزب لإعـــانـــه رســمــيــا مــرشــحــا رئــاســيــا، 
ــا.  ــيــ ــنـــاعـــا واقــ ــه قـ ــ ــدائــ ــ ــــال ارتــ وحــــتــــى مــــن خــ
ــإن 32 فــــي المـــائـــة  ــ ــتــــطــــاع، فـ وبـــحـــســـب الاســ
ترامب  إدارة  يدعمون  الأميركيين  مــن  فقط 
للوباء، و68 في المائة فقط من الجمهوريين 

يؤيدونها.
ــد الاســـتـــطـــاع أن الــتــأيــيــد  فـــي المـــقـــابـــل، وجــ
لــبــايــدن يــأتــي مــدفــوعــا بــالــقــلــق والإحـــبـــاط، 
ولــيــس بــالــحــمــاســة لــلــمــرشــح الــديــمــقــراطــي، 
فــيــمــا يــعــبــر مـــؤيـــدو الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عن 
حــمــاســتــهــم لـــه بــشــكــل أكـــبـــر. مـــن جــهــتــهــا، لا 
تعير حملة بايدن اهتماماً لمسألة الحماسة، 
الــتــصــويــت ديــمــقــراطــيــا سيتم  مــعــتــبــرة أن 
ــا بـــالـــحـــمـــاســـة أم  ــوعـ ــدفـ ــه، أكــــــان مـ ــابـ ــتـــسـ احـ
اقتراعاً  جــاء  إن  لترامب، وحتى  بالمعارضة 
بـــــارداً. لــكــن بــعــض حــلــفــاء بـــايـــدن يــحــذرون 
مـــن إهـــمـــال هـــذه الإشــكــالــيــة، ومــنــهــا شــركــة 
ــــي نــصــحــت  ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــمــ »بــــاكــــرونــــيــــم« الــــرقــ
ترضي  لــه  محتملة  نائبة  باختيار  الأخــيــر 
حـــمـــاســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الــــذيــــن لا يـــبـــدون 
لــه الكثير مــن الإعــجــاب بـــه، عــلــى الــرغــم من 
بــقــاء خــطــر الــولايــة الــثــانــيــة لــتــرامــب المحفز 

ــبـــر لــلــتــصــويــت. وبــحــســب الاســتــطــاع،  الأكـ
ــابــــات عــــــال لـــدى  ــتــــخــ فــــــإن الاهــــتــــمــــام بــــالانــ
الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، لــكــن 31 في 
ــقـــولـــون إن  ــايـــدن يـ ــبـ ــن الـــداعـــمـــن لـ ــة مــ ــائــ المــ
 42 فيما  الحماسة،  بــدافــع  يأتي  اهتمامهم 
في المائة من داعمي ترامب أبدوا حماستهم 
للذهاب إلى مراكز الاقتراع. كما أن المشاعر 
السلبية تخيم على التحالف الداعم لبايدن، 
المــائــة منهم )مقابل 52 في  أبـــدى 72 فــي  إذ 
المـــائـــة لـــتـــرامـــب(، شـــعـــورهـــم بــالــقــلــق حــيــال 
رئاسيات 2020. كما أعرب 65 في المائة من 
عــن إحباطهم  الديمقراطي  المــرشــح  مــؤيــدي 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات، مــقــابــل 45 فـــي المـــائـــة من 

المحبطين ضمن مؤيدي ترامب.
لـــت »أســوشــيــيــتــد  فـــي المــقــلــب الآخــــــر، تـــســـاء
رؤيــــــة  ــان  ــ ــكــ ــ ــالإمــ ــ بــ كــــــــان  إذا  عــــمــــا  بــــــــــرس« 
جمهوريين يتمتعون بمناصب حكومية، أو 
في الكونغرس، أو حكام ولايات في الخدمة، 
ما فعل  غــرار  لبايدن، على  التأييد  يعلنون 
حــاكــم ولايـــة أوهــيــو الــســابــق جــون كاسيك، 
الذي من المتوقع أن يلقي كلمة خلال مؤتمر 
الديمقراطيين، الشهر المقبل، لصالح بايدن. 
واســـتـــبـــعـــد حـــاكـــم ولايــــــة مــــاريــــانــــد، لاري 
هــوغــان، رؤيـــة جــمــهــوري فــي الــخــدمــة يعلن 
ــــك لأن  عـــزمـــه عــلــى الــتــصــويــت لـــبـــايـــدن، وذلـ
الخطوة،  هــذه  تحكم  »اعــتــبــارات سياسية« 
يصوت  أن  أيــضــا  نهائياً  يستبعد  لــم  لكنه 
 »لدينا وقت 

ً
هو للمرشح الديمقراطي، قائلا

طويل حتى نوفمبر المقبل«. 
إعادة  الضوء على مسألة  الوكالة  وسلطت 
المـــــــدارس، مــعــتــبــرة أن ذلــــك سيسحب  فــتــح 
ــذرت من  ــ أيـــضـــا مـــن رصـــيـــد تــــرامــــب. كــمــا حـ
عــودة الاحتجاجات على خلفية عرقية إلى 
اتخاذ منحى عنفي، ما قد يصب في صالح 

الرئيس الجمهوري.
)أسوشييتد برس(

الآمال والتطلعات التي اجتاحت أهل دارفور 
بحصولهم على الأمن والاستقرار بعد نجاح 
السابق. وأوضــح  بالنظام  الثورة والإطــاحــة 
نائب رئيس حزب »الأمة« أن حكومة عبد الله 
حمدوك عيّنت خلال الأيام الماضية 18 والياً 
على الــولايــات، 5 منهم في دارفـــور، من دون 
تحديد صلاحياتهم بوضوح، معتبراً أن ذلك 
»سيضعف مهامهم الأمنية«، ومحذراً من أن 
الإقليم  »سيقود  حاله  على  استمرارالوضع 

إلى الهاوية مجدداً«.
ويــتــفــق أســـامـــة ســعــيــد، المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
ــة«، مــــع نـــاصـــر فــي  ــثــــوريــ بـــاســـم »الـــجـــبـــهـــة الــ
ــلـــطـــات المــحــلــيــة  ــلـــسـ تـــحـــمـــيـــل المــــســــؤولــــيــــة لـ
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ ــة، مــــشــــدداً فــــي حـ ــزيــ ــركــ والمــ
الــجــديــد«، عــلــى أن مــن أهـــم واجـــبـــات الــدولــة 

متابعة

■ الروسي مانع محور ايران يتحرك بسورية، قامت إيران تحركت من 
حدود لبنان. الممانعة أخذت موافقة الحكومة اللبنانية قبل اتخاذ قرار 

الحرب على الحدود مع لبنان؟ رئيس الجمهورية موافق؟ مجلس النواب 
عندو رأي؟ مؤسسة الجيش معنية؟

■ بتعرفوا هيك هيك محجورين والدولار طاير، فلنعلن حرب إزالة 
إسرائيل من الوجود.

■ »وجه رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي بفتح تحقيق فوري في أحداث 
ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد«. التحقيق الآن وبعد مرور 17 ساعة 

على القمع والقتل الذي حصل في مسرح الجريمة بـ #ساحة_التحرير، 
ليس »فورياً« بل روتيني.

 يقوم بتنظيف سيارة الأمم المتحدة التي ترفع شعار 
ً

■ عندما تشاهد طفل
»حماية الطفولة«، فاعلم أن العالم يحكمه الكذب والنفاق

■ التغلغل الروسي في أوروبا والشرق الأوسط بضوء أخضر أميركي 
ساهم في تأزيم وضع حلف شمال الأطلسي، كما أحدث شروخاً كبيرة 

وأزمة ثقة بين الأعضاء ستؤدي إلى صراعات عسكرية لا محالة.

■ مراهقون وشباب لم يتجاوزوا الثانية والعشرين من العمر لا تعليم 
ولا صنعة. رأسمالهم العنف والاعتداء على الآخرين والجزء الآخر امتهن 
الخطف والقتل والسرقة. ماذا تنتظر ليبيا بعد عشر سنوات من هؤلاء؟ 

نقطة من أول السطر.

■ #السيسي قال إنهم عارفين ومراقبين الارهابيين في سينا من 2010 
وإنهم هما اللي بدأوا. سد النهضة الدراسات بدأت من 20 سنة أيام مبارك 

ومخابرات عمر سليمان كانت على علم بالمشروع ومع ذلك معملوش 
حاجة. سرت في ليبيا دخلتها داعش سنة 2015 ومع ذلك معملوش 

حاجة. الي متراقب هو المواطن وبس.

■ الدولة إذا واجهتها تهديدات خطيرة أو حرب، فإن الكل راح يلتف حول 
العلم والكل راح ينسى الخلافات، ويتحدون ضد العدو.

بالنسبة لترامب هذا الشي يفيده حتى تزداد حظوظه بالفوز لولاية ثانية. 
وهذه الطريقة أيضاً يستخدمها رئيس إثيوبيا أبي احمد ضد مصر 

بسبب سد النهضة.

في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسانيةّ  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  حــذر 
الخرطوم، من تصاعد أعمال العنف في إقليم دارفور، ومن عواقبه 
في  الزراعة  موسم  وتعريض  النزوح،  زيــادة  في  المتمثلة  الإنسانية 
المنطقة للخطر، مبيناً أن التوترات لا تزال شديدة في غرب دارفور، بعد 
الزيادة السريعة خلال الأسابيع الأخيرة في عدد وتواتر الحوادث الأمنية، 
عنف  أحداث   7 وقوع  عن  كاشفاً  الجنينة،  العاصمة  حول  خصوصاً 

في الفترة بين 19 و26 يوليو/تموز الحالي.

تحذير أممي
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